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اصن عبد لس قلبس ...؟ 


لا أستطيم الكتابة إلا بقلمی.. وفى آحيان كثيرة جد نفس 
مضطرا لاستخدام قلم آخر.. وأجد صعوبة فى ذلك.. ولم استطع 
حتى الآن أن أكتب بالأقلام الجافة السريمة التى تلقى عادة فى 
صناديق القمامة بعد انتهاء عممرها الاضتراضى: وأنا أتصور أن 
الأقسلام ينبغى أن يكون مكانها القلوب ولیس مكاتها ستاديق 
القسمامة .. ولكنه مص ر التطور الذى أعطى للإنسان البق فى 
استخدام الأشياء دون السؤال عن نهابتها. 

هذا الزمان لا يحفظ قيمة الأشياء ابتداء بالأقلام وانتهاء 
بالبشر.. ولهذا آنا لا أكتب إلا بقلمى الحبر.. ولا أستخدم إلا 
الصبر الأمسود . وسالت تفسى يوما: اذا حب الحير الأسود؟ 


بسب ل ص 


فأكتشفت أن الأسود هو أوضح الألوان.. ولعل ذلك هو السر الذى 
ربط بینی وبینه. إن كلينا يحب الوضوح.. وفى أحيان كثيرة كان 
قلمی پخ تفی تحت آى ظرف من الظروف اناه هنا أو هثاك.. 
وکلت آشعر بافتقاده.. إننی أحتاج بض الوشت حتی اعتاد على 
القلم.. وأشعر أحياتًا أن العمر الممتد بينشا يحمل أشياء كشيرة 
ذكريات عمر ومشاعر وألم.. وأن شلمي يعرف ما لا يعرفه التناس.. 
وريما يعرف عنى ما لا أعرف آنا عن نفسي. 

وأتعجب من هؤلاء ألذين يض عون ألامهم فى كل مكان 
ويستطيع الواحد منهم أن يكتب بای قلم.. إنه جاهز لإقامة علاقة 
سريعة حتی لو انتهت بصد دقائق.. وهذا یدکرئی بقصص الحب 
«الطیاریء التي تجری فى ايامنا ألاآن مثل أضلام سينماً المقاولات. 

ولکن قلمی اقرب الاشیاء ئی.. وهو جزء مئى.. ولا أفرط 
فيه بدا تحت ای ظرف من الظروف.. وهی أحيان كثيرة کلت ری 
ملامات الزمن تطل على وجهه الشاحب المجهد من يالى السهر 
والألم والوحشة وكثت اتساأمر معه وأقول ثه: لقد خسرذا الممر 
معا.. ولا پنیغی أن نزن أو عاتب بعضنا بمضًا .. طیقول لی: وما 
هو ذنبی فی كل هذا الجهد الذى تفرضه على فرضا؟ كان من 
الممکن آن آکون هی ید مقاول أو تاجر آو سمسار لا پستخدمنی إلا 
فی توشیم الشیکات .. آما آنت فطلاید أن آأعترف لك أنك ترهقنی 
کشیرا.. وکنت اقول له آیهما أضضل: آن تعيش مع إنسان يعرف 

س ل س 


درک ولا بست پلف بقلم آخر آک شر بريقا؟ أم تذهب مع أحسد 
السماسرة ممن لا بدركون قيمة آی شیء؟ وكان يقنتع ويصمت. 

وفی آحیان كثيرة کان يختين منى فى كومة من الأوراق حتى 
پستریبح قلیلاً.. واظل أبحث عله حتی اجده.. ویدور عقاب بسیط 
بیننا .. وفی آحیان آخری کان یصاب بکسر ولا أحاول آن آستبدله 
بقلم آ شر وأذهب به إلى أبعسد مکان فى ادنيا حتي أصلحاة. 
وکشیرا ما تحملت نفقات سفره وعلاجه فى الخارج من تذاكر 
وإقامة ويدلات سفر وراحة. 


ومنذ سنوات فقدت هلما عزیڑا عاش معى أكشر من عشر 
سذوات.. وفششت عنه فی کل مکأن ولم أجده.. وقضيت وشتا 
ودلا حزینا عليه حتی استبدلته بقلم آخر ظل معی ست سنوات 
كاملة لم تفشرق.. وفطي الأسبوع إلاضی اختفی شلمى.. وللامعضف 
الشديد إنه تسى وحمل ممه قلبي. 

ووجدت نفسى عاجرا من الكتابة.. كيف أكتب وقد رحل 
الاكنان القلب والقلم.. وجلست ات رجح التسذكارات مع ألقلب 
المساضر.. وانا اكاد أسمع صوت القلم وهو يقول لى: لقد استرحت 
مثلف وسوف أبدا حياة جديدة أكثر استقرارا وأمتا. 

ولا ادری هل خاٹنی قلمی وھرب؟ آم خاٹنی قلیی وآحب.. 
ومازلت أبحث حتى الآن من القلم الهارب.. والقلب المسافر. 


¥ 


من یجد قلمًا اسود جمیلاً یتمشی مختالاً فی آی مکان فی 
هذا الكون أرجوه أن يبخبرنى يمكانه وله حتندي مكافاة كبيرة.. 
ضالمشكلة يا سادة أن القلم الخبيث هرب وأخد ممه قلبى وتآمرا 
علی.. من یعید لی.. قلمی.. وقلبی.. یا أيها القلم.. لإ تنس أنف 
تحمل قلب شاعر. اأرجوك أن تترطق به ولا تغفل عيناك عله لحظة 
وأحدة.. آما آنا فلا آدری ماذا سافعل؟ ضقد كتبت هذه الخواطر 
بقلم جدید أرجو أن يكون آأكشر صبرا من قلمى الهارب. فقد 
سألته: هل تستطیع معی صبراًة حسمت . 
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اخیرا اتصل ہی تلیفونیا قلمی الهارب. 

جاعشى صوته من بعيد .. وشمعرت أن حالته التفسية علي ما 
يرام .. سسالت القلم الهارب: من أين تتعحدثة؟ فقال ضاحكا: لا 
داعی لان تعرف مکانی تقد قرآت ما کته عئی.. ولذلف رایت أن 
أتصل بك وأطمئنك علي آحوالي.. سالت القلم؟؛ وكبف هريت؟.. 
ولاذا هريت؟. 


قال ا م ا شر نة . لقل وجدت نقفسى ظجاة علي الرصيفها.. 
لا آدری هل اول آحد آن پسرقتی منلف.. وانزویت علی جاتب 
الطريق.. وا خدت آبكى بصوت مرتقم.. وحأولت أن أنأدى عنيك.. 


س ل سس 


ولكن زحمسة الاس والطريق حالت بينس وبينك.. وفجاة بدأبت 
الشمس تغيب.. والليل يلقیى ظطلاله حولی.. وبینما آنا خسارق شی 
دموعی وجدت يدا رقيقة تمتد إلى وتاخذنی. 

وفجاة وچدت جسدى التب التهائف ينام فى صدر حنون. 
وأفقت من غفوتى لأجد أمأمى وججها سبحان خالقه.. إن هذا 
الوجه ذكرنى بتلكف الوجوه الجميلة التي وصفتها بوما فى شعرك.. 
وكلت تصض فيهاً الميون الجمسيلة.. والأيادى الرقيقة.. والمشاعر 
ألحأنية .. وجدت نفسى أمام هذا الوجه الجميل.. وتذاکرت يا 
صسدیقی شعرك وکیفا عشت تحلم بهذا الوجه وتطارده وسحل 
زحام الناس.. وتسالت مرة أخرى ووجث نفسى أنام فس حقيبة 
جميلة وآنواع العطر الرأثع تحيط بى من كل جانب. 

ومسرت الأيام یوما بمسد يوم .. وازدأد عه چابی وتعلقى 
بصسديقتى الجديدة ورايت الحياة معها أكثر جمالاً وإشراقا واملاً 
من حياتى السأابقة.ء. وآنا هنا لا آکصب كخيرا.. إئها لا تحاول أن 
ترهقنى .. ونسيت أيضا كورتك وغطضسبك وعنفك أحيانا وأثت 
تطذب منى أن أطيع آوامرك وما تمليه على لکى أسطره للناس. 

إن صسديقتى الجديدة تماملنی برفق شديد .. قهى إنسانة 
رقي ةة للغاية.. وكشيرا ما نحهكى معا ونقحدت.. وهى إنساذة 
متقضهمة وتعمرفك وتشر شعرك وتعجب به.. وقد ضحکت کشیرا 


س ر 


مندما قلت لها بأننى نا الدع الحقيقى لهذا الشعر.. وأنف بعدى 
لن تكتب شيشا.. وقد كنت أتصور ذلك ولكننس فوجت بلك وشد 
کتبت بقلم آخر .. رغم آننی تصسورت پوماً أن کلينا لا يمکن أن 
بستفنى عن الآخر.. ولكن هذا حال الدنيا, 

قلت للقلم المارب: وأين تيش الآن؟.. قال فى سسعادة: 
لا يعنيك مکائی.. ولکن رید ان اطمثنف علی حیاتی وانئی سعید 
للغاية. 

قلت: ولاذ! لا تفكر في ألمودة؟.. قأل: لست حريصسا على 
ذللى.. فانا أشعر الآن بحجم خسارتى معك.. أعطيتك العمر يوما 
پومسا.. ولم آ خن منك آی شىء .. آاخسذت انت البريق واشجسد 
والشهرة.. ولم يبق لى غير الإرهاق والتعب.. إذنى اعسيش الان 
سعد آیام حیاتی.. فلب رقیق پرعانی.. وجه جمیل اصافحه کل 
صسباح.. وهذا یکفینی.. وھمس القلم فی آذنی: لقد کنت تقول لی 
داثما إنك لن تستغنی عنی.. واستغنیت.. وکتبت بقلم جدید اکشر 
مئی شبابا.. وسوف تبکیه مثلما بکیتنی.. ولكنها دموع التمأاسيح. 
امهم يا صديقى ئك ستكتب بعدى وأننى لن أكون ألقلم الوحيد؛ إن 
صديقتى الجديدة تشعرنى بدفء الحياة.. واحس معها أن الأيام 
تفیزت والأحزان رحلت.. هل نسیت أيام النكد ألتى كنا نضيعها 
معا.. أرهشتنى باحلامك الطائشة وجنونك وحزناك.. ويكفى الذي 
ضاع منی.. فانا حریص على أن اعيش بقية عمری سعید! راضیا. 


س 4 


قلت للقلم الھارب: هل تفکر فی زیارتی بوما؟ 

قال: لا تفضب منى هأنا لن أفعل ذلك.. ولا أستطيم.. وصن 
يدرينى إذا عدت إليك أن تلقى القبض على طبةا لقاأنون الطوارىء 
ولا أستطيم العودة إلى صديقتى الجديدة. 

واأختشى سوت ألقلع الهارب ولا أدرى من حضقيبة أية حسنا 
گان بتکم 


س ۳ 


هل تذکرون قلمی الهارب. 

هذا القلم الذى ضاع منى وما وبحشت عنه كشيراء. ولم 
اة .. لم لحته پمشی وېجواره وجه بشوش مبتسم.. هذا القلم 
الهارب فأجانى بزيأارة مريبة وغريبة فى ليلة رأس السنة. 

كنت ا جلس کمادتی فی مکتبی آراجم أورأق عام مسضدی ء, 
وأتصفح ما كان منه.. وما كان فيه.. وفجاة رآيت ألقئم يقف أمامى 
مبتسما.. ولم أتمالك نفسى من السعادة واندفعت نجوه أعانقه. 

قسال: کلت اعرف آنل سستكون وحميسدا الليلة.. كنا دائسا 
سی هده اليذه عا .. و کان دی اإجساس غریب بائگ سوف 


۳ 


نجس ۽ تتتظر نی .. دیوا ودعتاً اڏعأح صعاًء. ریما حاف حصسوتی من 
بعيد أقول لك کل سنة وانت طیب. 

ولكن ما أكثر الأشياء التي ننتظرها. ولا تجيء. 

وقذت لنقشسى اذا لا أشاجشه الليشة بالريارة.. ولا انکر اتی 
إشتعقت كشثيرا إليك.. إلى جنونلكف.. وشطط أحجلامك وسالئی.. 
مازلت تحلم؟ 

قلت له: أحاول آحيانا رغم ان اٹزمن لا يسسمح الآن بظلهور 
الأحلام الكبيرة. إنه زمن قصسير القامة.. ولذذك يفضل القامأت 
القصبيرة شی كل شيسء أبتدأء بألسيأاسة واأنتهاء بألضن. 

قلت للقئم.. ولکن پېدو آذك مرهق من رحلة سفر طوددة. 
وماذ! عن أخيأارف أتس؟ 

قال: اا أشعر باألوحدة.. وأحيانا اهعفر بابو سال 
ولكنلى دائم الاطمثنان عليك.. أقراً ما تكثب وأسمع أخبارك كلما 
تيح ذللك.. وا دك اانا لأف صازلت نحلم وتشفاءل ھی 
حزن.. وأنا لا أخاف آبدا على إنسان مازالت لديه القدرة على أن 
يام .. الوت الحةيقى هو أن نشقد الفدرة على أن نسلم.. وإأن 
كانت كتاباتك الأخيرة فيها نغمة حزن تؤلنى أحيادًاً. 

سات الضلم: وما اخبارلف قار؟ 

شال: ماژلیت عبش اقشصبة ا اشر مها يسعادة عجيية.. 

TE 


وی آحیان آ۔خری أجد نفسی فى قمة التماسة.. أرانی قريبا حينا.. 
ثم آبدو بيدا .. نتوحد آحيانا.. وننشطر أحیاتا.. ولکن الشیء 
ألذی پعزينی لی هذا کله آئني مازلت أحب.. ولكن الأحوال تبدو 
فى مينى مشل أمواج البحر.. مرة أراه هادا جميلا رأئما.. ومرة 
أراه ٹاثرًا مجنودًا یطیح بکل شیء.. ولکلٹی مسحت الآن اصرف 
طباع البحر.. ومتى يثور ومتى بهدا. 

ورایت القلم يطوف فى مكتبس .. يمسسك الأوراق هنا.. 
وياقى الكتب هذاك.. ونظر على المكتب فوجد قلمًاً يشبهه.. نفس 
الوجه.. ونفس اللون.. وذفس اللامح.. قال استبدلتقى بقلم آخر.. 
كيف وجصسدت شبيهى هذا.. إنه بلغة الضن «دوبلير».. إنه نسخة 
ممسوخة منى.. إنك فقط تحاول أن تملا فراغ أيامكف فجت بهذا 
القلم .. ولكننى أعلم أنك لن تموضنس.. وأن هذا القلم إن يكتب 
کھا کتبت.. ولن یجب کا آجپیت.. اليس كلذل ٠.‏ وو جدت 
القلمين وقد اأشتبكا فى معركة حامية. 

وحاول كل منهما أن يطرح الآخر أرضا.. وأرتفع صراخ القلم 
الضيف يحاول طرد القلم الجديد .. وحاولت تيدئة الوقف بينهما.. 
وكل منهسما يطلب من الآخر أن يخرج: وطالت المصركة بينهما.. 
وتدفق بينهما حبر غزير.. ونظرت للحبر وهو يسيل فوق الأوراق 
وکنت اتساءل بینی وبين نقسی.. هل هذا حبر.. آم هذا دمی؟. 

+ بډ چ 
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صحاكية القلم الضارب 


الجديد؛ ودم مشي ا۔حد الضبأط وقاأل:؛ لاہد أن نذهب إلى اسم 
ألشرطة همل م جصضر باعتدام اقلم الهارنبه: وتسول الاشان شی 
النيابة لأنه کسا پیدو أن ألقلم الجديد آأصيب إصابات فادحة ريما 
لتد النطق بعدها والكتابة. 
ویدآت اصراءات إلأمن وأششرطة وألنيابة وو صق سی ü‏ 
سال القاضى القلم الهارب: ما شكواف؟ قال؛ أرید شرارا من 
المحكمة بحقى فى مؤلضات هذا الرجل وأشار على.. كل الدلائل 


۹ س 


عندی تبت آننی ک اتب هذه المؤلفات وأرید أن تکون عنده 
الشجاعة ويعلن ذلك ويعيد لى اعتبارى وحقی الأدبى.. سال 
الشاضى القلم الهارب: هل لديك شهود قال: نعم .. وانجسه إثى 
داخل القاعة واقترب من المنصة ومعه امرأة جميلة للغاية. 


ونظرت لوجه الرأة التي تقف بجوار قلمى.. سبحان ألميدع . 
الخلاق.. وجه جميل يذكرنى بالسيمفونيات الجميلة قبل ظهور 
موسيقى الروك والجاز وحسب الله والأغنية الشبابية.. عميون 
تذكکرنى بأنهار الدنيا الشامخة قبل أن تجىء عور الة حط 
والتلوث.. نخلة شامخة تذكرنى بحدائق الكون الواسعة والفسيسحة 
قبل أن تهيط على رؤوسنا طاثرات البيتزا والهاأمبورجر والأطعمة 
الفاسدة.. عميون تذكرنى بضوء القمر قبل أن نرف زمن اللمب 
الفوسفورية وشاشات التليفزيون ومسلسلاتها الكثيبة. 

ولم اعد اذکر شیئًا وأنا آأرى هذا الوجه الجميل يقض بجوار 
قلمی.. و لا آدری همسست طی آذن القلم وقلت له: أنت تدك رني 
بفطوطة.. فحسرخ فی وجهی وقال: كفاك حقد!ا .. وقلت له؛ من آ ين 
جاعك هذا الجمال؟ فقال: مكافاة من الله على صيرى مليك 
وتحملى لأيام النكد ألتى عشتها سعك.. وساله القاضی: تقول إدلک 
الكاتب الحقيقى لأعمال هذا الرجل؟ قال القلم: نمم.. فأل القاضصى: 
وات الكاثب الحقيقى لسرحياته.. قال القلم: تعم.. قال القاضی: 
وقصائده السياسية التى هاجم فيها.. ومقالاته وخواطره.. أجأاب 
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القلم: كل هذا كتبته وحدى.. اله القاضي: ولكنه كان يهاجم 
الحكام وتكلم كثيرا فى السياسة.. وتلمثم القلم وقال: مادا تقصسد 
با سيادة القاضى.. قال القاضى: هذه الكتابات تقع تحت طائلة 
القانون.. فصسرخ القلم وهو يشير إلى: احميسوه احبسوه.. فقال 
القاضی: إذا كنت إنت الكاتب الحشيقى ينبفى أن تنجبسلك أثت.. 
وصاح القلم مذعورا: آنا لم أكدب شيئا.. لم أكتب شيا .. وخرج من 
القأعة مسرعا وممه الوجه الجميل الذى رايت فيه أجمل قصيدة 

ونحن نشف على باب القاعة سالت القلم اذا لا نرجع معا 
نحن الشلاتة.. ونشسي كل ما حدث.. طصال: تريدنا تحن الثلاثة آم 
تریدنی وحسدی؛ لا داعس یا صسديقی لهذه الجر کساته .انت لا 
تریدنی لشخصی ولکن تریدنى من أجل هذا الوجه الجميل آلذى 
أطساء حياتى.. وأنا لا أشبل أن أكون «طرطورا».. إلى أحيبها. 
وأصسپسحت فی حپاتی کل شیء.. ولا داعی أبد! لأن تحرج نفسكف 
معها وهعى.. إنهاً تحپنى واختاأرتنى دون خلق الله جميعا.. وأعيش 
معھا الآن اسعد آیام حیاتی.. وآنا مسستازل لك عن کل شیء.. 
مكافاة نهاية الخدمة.. وبقية المرتب.. وسنوات العمسمر الطضسائع 
معك كل ما أرجوه منك أن تمضي الآن وتتركني معها فى حالنا.. 
إن حياشا جميلة وهى إنسانة رقيقة طيبة.. وأا أحبها.. وهي 
تحبتی.. ما شآنك آنت. 


س ام م 


قلت: لادا لا اول أن نلسى الخلافات ونيش معا.. قال 
القلم: آريد أن أطوی صفحة آیامی سعك.. آرجوك زنسانی.. قلت: 
وكيضا سساكتب بعدلف؟ .. ووجسدت يدا رشيقة تمشد إلى حقيبة 
مسوداء جميلة وتخرج قلما.. وهمست: هذا فلم آخر تستطيم آن 
تكتب به؛ آما نحن فلن نفترق آبدا.. وضحك فلمى الهارب ضحكة 
خسبيثة ووقفت أنظر تحوهما وها سيران جنا إلى جتب.. 
وتمنيت لهما السعادة وأخذت القلم الجديد وتمنيت آن يكون آكشر 
عقلا وحكمسة من فلمى الهارب المجنون.. ما مستقبلى ممع القلم 
الجديد .. الله أعلم. 
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الفكان .. صسحاصر .. 


سمعت ضجيجا وصوًا عاليا خارج خرفة مکثبی بالبيت.. 
وضجاة وجسدت قلمى الهارب يندفح إلى المكتب بلا أستشذان.. 
وجلس القلم أمسامى ضاضبا.. وقال: شرآت مقالتك الأخيرة عن 
صديشا التليضونی.. وشعرت آنك تتهمنی بالجحود.. گما آثاف 
اسات إلى فى هذا المقال.. ولیس معنى اننا افترهنا أن تعلن الحرب 
على بعضنا.. لقد قلت كلامًا غريًا.. وأنا أشضل أن نفترق وذسن 
أصدقاء ولا نفعل ما يفعله الأزواج والأحباب فى هذا الزمن حينما 
پهدمون العبد علی کل ما فيه قبل آن يفترقو!. 

ووقف القلم غاضباً وشال؛ أنت تسخر منی لأئشی قلت إنذنى 


س 


كتبت كل اشعارك وخواطرك.. وإننى الكاتب الفعلى لكل هذا.. هل 
تستطیم نت أن تقسم علی غیر ذلك فقلت له: هذ! إدعاء كاذب 
یذکرنی بما قاله سكرتير طه حسين يومًا من انه المؤلضف الحقيقى 
لکتب طه حسين. 

قال القلم: هل تنکر آننی کتبت ہدمی کل ما نشرته أنت؟ 
على كل حال آنا لا أريد مزيدا من الحساسية.. وضجاة وجدت 
القلم يضع ساقا على ساق ویقول: أريد آثعابى عن خدمة السنوات 
الماضية.. كل شىء فى الدنيا يحصل على مكافاأة نهاية إلخدمة.. 
فى الحكومة والقطاع الخاص.. وهناك معاش يصرف للانسان بعد 
أن يدخل مرحلة الشيخوخة.. وأنا جئت أطالب بمكافاة نهاية 
الخدمة.. انا لا آريد معاشا حتى لا ثري يمضنا بعد ذللف.. وفى 


وآنت إذسان لا تمفظ السسر.. سسرعان صا کتبت کل ما دار فى 
مكالتا الأخيرة وهذا فطعلا أغضينى.. لقد حفظت سرك عمری.. 
إلا تحفظ أئت سر فى مكالة تليغونية وأحدة. حاولت فيها أن 
سال عتنكف. 

قلت للقلم الهارب: كل ما تطلبه أواأمر.. أما مكافاة نهاية 
الخدمة فسوف أدطم لك ما تريد.. وإذا إردت معاشا شهريا ذانا 
مستعد لذلك ايضا . هال: وحقی الأدبى؟ قلت: وسا هو هذا الحق؟ 
هالی: ان تعن للٹاس أننی کثيت كل أعمالك. قلت: سوف أعلن ذلف. 
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وفضجاة وجسدت القلم په مس فی آذئی: هل عرفت خر اأخبسارىة 
قلت: مأذا حدث؟ قاأل: أعيش قصة حب جميلة مع صديقتی التي 
حدثتك عنها.. إنها تثنظرنى أسفل البيت.. إنسانة رفيقة إلى أبمد 
الحدود.. إنھا آجمل بکشیر من کل ما کتبت کل من قصاثد 
وأشسار.. سالته: ولاذا لم تحضرها مع قال: آنا لا أحب أن 
تراها.. لقد اخطفنا معا کاصدقاء ولا آرید اسپابا اخری تشعل 
الخلاف بينندا.. آنا لاأريد امزيد من الجساسيات. 


قلت؛ وکیف حالف معها؟ قال: آنا سعید جدا فی حیاتی 
الجديدة أحاول أن استريع.. لقشد تبت کشيرا وبنيت أمجادا 
لغیری.. حتی انت یا صدیقی لم تحاول آن تمسال عنی.. قلت: لقد 
کتیت مقالا اناشدك فيه العودة.. قال: لم تتصل بای قسم بوليس 
أو مستشفى أو أحد من الأصدقاء لتسال عنی.. لقد اکتشفت أثلی 
كنت اعيش معك أكذوية كبيرة.. بعد كل ما أعطيت إنتهت القصة 
کلھا فی رٹاء جمیل کتبته عنی وآنا حی آرزق.. ریما کنت تحاول 
أن تبسرئ ضس ميرك الذى أهملنى.. قلت للقلم الق اضب: أنا لم 
أهملك. قال: ولذلك لم تستبدلنی بقلم آخر.. ما هذا الذى يجاس 
أمامكة وفجاة وجدت القلم المجنون يمسف برقاب قلمى الجديد 
على المكتب.. واشتبك الاثنان فى معركة شرسة حامية.. ووجدت 
الحبر الأسود يتدطق بغزارة على الأوراق.. وحاول القلم الهاأرب أن 


YY 


يلقي بشلمى الجديد من نافدة الغرفة.. وارتقع صراخهما قى 
البيت.. ووجدت قوات الشرطة والأمن المركزى تحاصر النطقة من 
كل جاتب .. ولم أعرف حتى كتابة هذه السطور حجم الخساثر من 
الجانبين. 
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صا بقص لنا .. أجمل مما ضاع 


قالت: تعال نسال انفسنا.. ماذا نقعل لو رجع العمر بنا 
للوراء.. ما هی الأشياء التى يمكن أن نسقطها من حيادنا.. وسن 

قلت: لو رجم بي العمر لاخترت أن العالى الان . 

آجسمل الاشياء اتی نجيء شی مواسمھها +٠‏ وقي اتسحصسرقا 
الحدیث يحاول العلم آن یجیء بالأشیاء فى غير اوقاتها.. حت 
الفاكهة كانت لها صسواسم ٠‏ وكتا لتر ها شي موأاسمها يشوق 
ولهقه..ولكتها الآن تجیء فى كل الأرةات ومتوافرة على 
الأرصفة.. ولهذا لا نشتاق إليها كثيرًا. 


س غ 


وأنا أعتشد أن افتقاد الأشياء أحيانا يولد فيا الأشواق 
وألرغبة.. وآن أسوا ما فى الإنسان أن يشعر آنه أمتلكف شيثا. سن 
هنا تيدأ رحلة التراجع.. ولو عاد بنا ألعمر مرة أخرى لاخثرت أن 
أمشى نفس الطريق. 

لاخترت أن اعيش بنفس الجسدية التي سلكتها منت بداية 
حسياتى.. هذه الجدية أئتى نمطت دائما في احت رام العمر.. 
وأمسثولية.. ومرأشبة الضمير.. وأن أقول كلمتى وأمصى والرزق 
على الله. 

ریما خدمتی الأیام فى بعض الٹاس» أصسدقاء ا خلصت لهم 
وأحباء أعطيتهم ألعمر بسخاء.. ولم آندم وما على إخلاصى حتى 
ولو خدعت.. ولم أندم على عطاثى حتى ولو كان المقابل الجحود 
وألجفاء. 

إنئى أومن عن يقين أن سعادتثا تبد! داخلا.. وان السمأدة 
فى العطاء ريما تفوق السسعادة عما يعطيه لدا الآخسرون.. وأن 
الإخلاص أجمل بكثير من إبهار الخيانة.. وينبفى ألا ندم على 
حب أو إحساس عمشناد يوما بكل الصسدق .. فقوف تكشف لتا 
الأيام أن سا بقى داخلنا من مشاعر الحب كان إجمل وأبقى مما 
بقی فی اعماق إنسان تخل عنا آو خسدر بنا.. لأن اذى يصسنع 
الفضيلة لا يندم عليها.. وألذى برسم خطوط الجمال لا يعنيه آبدا 
أن يرسم غيره أشكال القبح. 
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ولو عاد بى العممر للوراء لاخترت أن أكون أكثر صلابة مع 
الناسء» إن المشاعر تجنى كثيرا على أصحابها خاصة فى هذا الزمن 
لييح .. والصبالابة ر تعنى البلادة.۔ ولکنھسا تعنی کی وأیی أن 
اول الإنساأن آن يضم ستارا حول ذاته بتوقی به حماقات الناس 
وسفههم وعدوائيتهم.. وليس ذلكى بدأفع الضعف.. ولكنه رغبة فى 
حماية تلف الأشياء الجميلة التى تعيش داخلنا ونجدها أحيانًا 
کسر ما أماح قسوة الآخرين . 

ولو تراد بى العصر للوراء لتمنيیت ان آ ميش مانا شر اکثر 
إنساثية ورحمة.. إن زماننا ملىء بالانجازات الحضارية والادية 
أأعمظمة: ولكن هذه الإنجازات دمرت فينا أشياء كثيرة. 

قتلت فينا جوأنب كشيرة من إنسانيتناً.. و حولتا فى أحيان 
کتیرة إلى مچرد آدوات تؤدی ما عليها من واجیات. 

دمرت فيا شيما جميلة كالرحمة.. والعطاء وحب الآخرين 
والرغية فى مشاركة النأاس آحزانهم وأفراحهم وأمأنيهم. 

لتت فينا الجوانب الروحية الجميلة ألتى كانت تفن الفقير 
لأنه قانع.. وتسسسد الفنى لأنه سسخى.. وتعطى للحياة جلالا 
وهاي . 

لأا شر داأئما أن الس عادة لكا تتجچزا.. وآن الممر خد 
وعطاء.. ولهذا كتا تنجد الرجل الوفى..والمراة القانعة الرقيقة.. 
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وكانت البيوت مليئة بالحب والدفء والرحمة شيل أن تمتئیء: 
«بالكراإكيب» والثلاجأات وأجهزة القيديو.. وكانت سماأدة المرآة كير 
لأأنها تحب وهى لا تمللك شيئا.. وقناعة الرجل أوسع وهو يجرى 
وراأء رزقه ولا يريد سوي اأستر .. واأصيحة. 

وأمتلأت الخزائن بالال.. ومعها عششت عناكب الجشع فى 
قلوب التاس. 

وامشلات البیوت بالكراكيب.. ولم يجد الحب مكانا وسط 
هذا الزحام فحمل حقائية .. ورحل. 

وامشلآت اليبطون بالطمام.. فتراجح نبض القلوب.. وخقتت 
لغة المشاعر. 

هذه هى الحياة ألآن.. وهى حياة كان من الممكن مع العلم 
والتكنولوجيا أن تكون أجمل لو أنها كانت أكثر إنسانية. 

قالت: ولو عاد يتا الممر للوراء .. هل كنت تحينيى؟ 

قلت: آريد أن أحيك ألآن.. لاذنی اخسترتكف من بين آلاف 
الوجوة.. وأحبيتكف نشل رحلهة عنام طودلة .. al:‏ اطا ان ERT‏ 


إل الوراء ونعحن نمشی إل الغد.. ما بقى أمامنا أجمل بكشير مما 
شاع هنا . 


پا س 


هل بکفیک قلبص ؟ 


قالت: تمثیت أن أحبك فى زمان آخر.. إكثر إحمساسا. 
وأكشثر إنسانية وتقدیرا لمشاهر الناس.. کشیرا ما آری نفسی 
وسشاعری شیئا یختلف عن الداس .. سازال فی آعمساھی قلب 
يتبض.. وضمير يتساءل.. ووجدأن حى لع يفسده الزيضف.. تخيل 
مقلا ننا التقينا فى أزمنة المشق الأولى حيثما كان للمشاعر 
طعم.. وللقلوب مكانة.. أزمنة الرومانسية التى أضساعها الإنسان 
وضاع معهاً. 

كثيرًا ما أصحو من الوم وأجد وجهى مشرقا دون أن اصع 
شيا عليه .. أراه مشعا صأافيا.. وأسال تفسى ساعتها ما الذى 
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مكس كل هذا الجمال على وجهى.. وتكون الإجابة آذتي اشر 
بشیء ما بدا خلی یسعدنی.. وکثیرا ما کنت آنظر لوچھی عى المرآة 
وأنا أرتدى أجمل الثياب وآاغلاها وأرى نفسى حزينة شاحبة.. 
وأقول؛ إن الإنسان هذا المخلوق الفريب تسعده لحظة صصضاء يجد 
فيها لفسه.. ولا يرضيه عمر كامل من الأكاديب. ولهذا كنت أتخيل 
أن أحبك فى زمن آخر.. أرى الكون أشجارا ويس مجرد أعمدة 
خرسائية تعمی العیون.. آری القمر مضصیئا رغم انف کل اسائیب 
الإضاءة الفوسفورية الحديثة .. اراك بحرا ونهرا وأشجارًا وحياة.. 
تسافر فی أعمماشنا آکثر مما تساطر هی عواصم العالم.. ونسبح فس 
وجداأننا آكثر مما نعانيه مع الناس من كل مشاعر السخط والحقد 
والكراهية.. أنظر إليك أحيانا وأتمنى لو احتوتك مینای.. حت 
لا أبحث عن وجسهلك خلضف مرأيا ألزمن الصمب اذى نميش شيه.. 
أتمنى لو أئنا فى لحظة عمشق آبدية صرنا كيانا وأحدا لا يفرقدا 
شیء.. ولا تقفصلتا مسافات ولا آوطان.. ولا جوازات سضر مزورة.. 
اتمٹی آحیانا لو تخلصت من کل الأشیاء حولی وجشت إلیبف نعيش 
زماتا جسدیدا ونطوی مسا كل صفجات الاضى القبيح.. لو أن 
الإنسان أستطأع يوماً أن يعيد عقارب الزمن للوراء لتمنيتا معا أن 
لتقي ونسدل الستار على کل شسء ونبدا صن جدید.. رید زمانا 
جميلا حالا .. أحيك فيه. 


قلت: وآنا أریدك فى هذا الزمن ألذى نميش فيسه. انالك 
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أستطيع أن أصتع زمانا أريده.. ولكننى أستطيع أن أحبك الان.. 
رغم أنف هذ! الزمن.. إن الإنمسان يملك نضسه وقرأره ولكنه لا 
یملف زمانه.. ولذلك آنا سعید آن حبك ظی زمن لا يعرف ألحب.. 
وأشتاق إليلف طى زمن خاصم الأشواق وطاردها واستباح كل شىء 
فیها.. كلت أتمنى وآنا معلك أن ذرى فى الحديقة زهورا غيرذا.. 
ولكن مأاذا نفعل إذا كان قدرذا أن كل شىء حولنا يغتال المشاعر 
ويقتل القلوب؟ أعرف أنها تجربة صعبة أن يكون الإئسان هو 
السباح الوحيد فى بحيرة غرق كل ما فيها.. آن ييقى الإنسان حيا 
وکل ما حوله يموت .. أن تبقیى فى أ ع ماقهة شجرة شرا 
وتحاصره من کل جائثب مسأاحات صفراء من الصسحاري الممتدة. 


أيهما أجمل أن نبقى أحياء أم نصيح آمواتا مثل الآخرين؟ أن 
أرى عينيك وطنا وملاذا أم أفقد القدرة على الإبصار؟ أن أحتوى 
فيك عمری آم یصبح عمری مشاما لکل من هب ودب؟ کنت اتمتی 
ملك أن تمشى معا وحولنا آلاف من المسشاق.. ولكننا نملك أن 
تحب وليس من حقناً أن نصدر طفرصانا بتحويل مدينة الموتي لمدينة 
العشاق.. كنت أتمنى أن أجمع الحب والزمن فى وقت واحد.. أن 
کون ما بدا خانا صسورة ےا یسیط بنا.. أن نرى الحب فى انفستا 
ونراه فى عميون الآخرين.. كنت أتمنى أن أحقق لك ما تريدين ولو 
أنٹى وجدت نفسى يوما حاكما لهذا العالم لجلسنا معا فوق قمة 


س ا ب 


الكرةالأرضيةواعلنا ق وطاأنظمةالقيمح. والخنوف. 
والكراهية.. لتمود مرة أخرى دولة الحب لتحكم هذا العالم. 

کشت آتمتي ان میلف 4 سی هناف هته الساحات إئشاسمة 
من ألكراهية تحیط بنا من کل جاثب. 

ولکن ماذا! سنفعل إذا كان قشدرنا أن نغنى ألحب فى زصان 
«أطرش» .. وتزرع الحلم فى أرض يائسسة.. وننش ر الود فى أيام 
قدت المشاعر والرحممة.. لا تطليى مئى أن أشير للك العالم ولو 
كتت اأستطيع لضعلت .. أنا لا أملك زماني.. وتكن أملف خليي.. فيل 
يكفيف هذا القلب وطنا وزمانا؟ 
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شالت: آرید أن ا حي بشني .. بالعقل تضسمن بضاء الاشياء.. 
ونرتاح ألى أن فرارأتا للف وراءها تفكير ودرأاسة. 
الأشیاء.. وذرتاح إلی آن قراراھا كانت اختیارا شدریا ليس لنا 
إرادة کیا . 

شالت: تقول اختيارا ليس انا إرادة هيه .. آی آنل احميشيىم 
بلا إرادة مذف. 

قلج: ومن ما كأئت له إرادة فی اساسیات الصسياة.. ليس 
نا إرادة فى الحياة.. وليس لتا إرادة فى الموت.. وليس لتا إرادة فى 


¥ 


اجس . أهم ألأشيأء في ادنيا ٹیس لتا إرأدة فيها.. هل پستطیمع 
الإنسان أن يؤجل ولادته يوما واحسدا؟.. هل يسستطيع الطب فى 
الدنيا كلها أن يمنح الإنسان يوما وأحدا أطول من عمره؟ .. هل 

قالت: انت رجل حرفطای الكلام, 

ولت ا سر فى الکتابه “ ولیس لی فس الكلاح - والضرق 
بين اكلام والكتابة.. أن الخلام حفیث اللمسان .. واألكتابة حديث 
القلب.. وإن كنت فى الحالتين لم أكذب عليك فن شىء. 

قألت: آرید طرفا مجايدا يحكم بينناً. 

قلبت: وها القصضية؟ 

قالت: کیف اضسمن بقاء الحب؟ كيف أئق آن ما بيٹثاً ليس 
نزوة عايرة لن تبةس طويلا؟ تقد جاعنا الحب فجاة وأاخشى أن 
يموت بالسكتة العلبية.. وكما اء برحل .. ونا لا آ۔حثمل ذللی آ4ا 
لا أفبل أن أكون مجرد ذزوة فى حياة رجل حتی ولو كان هذا الرجل 
أشت.. ولا أحتمل صدمة وجراحا لقلبى الصغير. 

اقلمت: أما أن لحب يجىء فجاأة فهذا وأقع لا آنکره.. لیس 
لحب مواسم كما أخول دائما.. وأما نزوات الرجال.. فنا لست من 
ثللاميك مدرسة الفزوأت .. ولا أستطيع ذل ول آقدر يليه .. Lif‏ 
إنسسان ل اخسمعل شي تا على الإطلاق إلا إذ! افستنمع به قليي .. 
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وضمیری.. وقلبی لاہد آن يشعر.. وضمیری لابد أن يستريح.. وإدا 
فعلت شی ئا من وراء قلبی نهرنی.. وإذا فعلت شيمًا من وراء 
ضمیری عذبشى.. وآنا لا أتصور أن أقول لك أحجبك من وراء قلبي.. 
وأن يكون ما بينناً مرد نزوة عأبرة آخدع بها طسميرى.. لقد 
جتتك مختارا! وليس هناك مبرر على الإطلاق لأن اختار طريةا 
أعرف مقدما أنئى لن أكمل المشوأر فيه. 

قالت: وما مائات فلبافة 

قلت: ليس لدی رصيد من الال لأكتب لأف مائات مادية.. 
ولیس لدی ثقة فی العمر لأعطیكف شیکا على بیاض على ما بقی 
من عمري.. ولیس لدی رصيد من الأحلام ققد أطلست الاما 
منذ زهان بعيد .. ولكن مازال علدى رصيد ضخم من المشاعر. لا 
أستطيع أن أمنحك شيا أكثر من الحب.. هذا إذا كأن أالحب يكضى 
شى هذا الزمان . 

قالت؛ وكيف أثق فى هذا الحب؟ 

شلت: نتشرف الأيأم تحكم بيننا.. ريما بعد عسام.. بهد 
عامين.. بعد ثلاثة.. ما بيننا شىء أسمة الحب.. وجنام اختيارا.. 
وهو شىء لا ييأع ولا يشترى.. وليست له سزادات مشل بقية 
العلاقات الإنسانية الأخرى.. وليست له صكوك أو بوالص تامين.. 
ويبمف عأمين.. وريما خمسة.. هذا إذا أصتد العمر .. ستدركين أن 
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ما بیئنا كان كبر من إرادتا .. وأعمق هن خيالنا.. وأطول عمراً 


قالت: ومن يحكم بيننا إذ! احاغداة 

قلت؛ الأيام.. والموأقف.. فالاأيام تكشف مسعادن الأشياء 
والبشر.. والواقف تكشف عمق المشاعر وصدق القلوب. 

قالت: ولكن عقلى بقول إنها نزوة. 

فلت: وفلہى يقول إنها حب. 

قالت: حاول أن تعيد ما قلته مرة آخری.. ريما اشتدذهت .. 
أريد أن أختثع. 


SkERHE‏ ا ا 
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لا حرية سے اأحب 


من أجمل الأشياء أن تجد إنساتاً لا تعرفة يقدم لك هى 
وجشة الأيام زهرة.. وآن تجد وأنت تمطسی وحید! من يض لف 
فى الطريق شمعة.. لقد اعتاد الناس فى زماطا أن يجتمعوا حول 
مائدة المصالح.. إذا كان لهم شىء عندك فهم حاضرون.. وأذا لم 
يكن لهم شىء عندك فهم غائبون.. وأصبح هذا هو فاتون الملاقات 
الإنسانية.. أصبح الأطراد يتمأملون الآن بمنطق الملاقات الدولية.. 
من جل الصالح نتجاهل المبادیء.. ومن جل الشایات تقمل كل 
شىء .. إن حكومات العالم تختلف برض الكون وتصفق فى لحظة 
حول صفةة أو موأاجهة أو مؤأسرة.. وكذلك التاس يمكن أن تنجد 
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على مائدة المصالح أشخاصا يوزعون الابتسساسات والقبلات.. 
وبحت الموائد تنجد سهاماً ودهاء. 

وطى وسط هذا المناخ القبيع يسعصدك أحيانًا أن تجد يدا 
تمتد إليك وسط الزحسام وتعطيك وردة.. قف لا ترى من هو 
صساأحب هذه اليد ولكنلك ترى الوردة وتسعد بها دون أن تسرف 
صاحبها. 

إن رسالة صغي رة يمكن أن تحمل لك إحساساً عميةا 
بالسعادة.. يمكن أن ثشعر من خلالها أن أشمة الشمس صازائت 
تدور وان ضوء القمر يتسلل فى ليل الأحزان الطويلة.. وأن ممادن 
الناس ون كان أغلبها رديتا إلا أن بينها قطعا من الاس تشرق 
أ سانا فى السرادسب الموحشة. 

وظى آكثر اللحطات تشاؤما تجد نقطة طسوء بريشة تتسلل 
كالصبح فتملا الأيام بهجة وامانًا. 

بض الثاس الذين لم أقترب منهم كيس خسف وتي سد هد 
اللمسات الصفيرة الحائية.. بطاقة صادقة فى مناسبة.. كلمة 
عابرة فى الطريق.. تظرة عسرفان لا ثمن لها .. كلمة تقدير بلا 
رض أو هوى.. هذه الأشياء الصغيرة الت تشعر بها دون ترتیب 
أو إعداد أو مقدمات تحمل لنا بعض الجوانب الخفية التي نشعر 
بها أكثر مما نراهاً. 
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قف تمسيش مع إنسسان سنوات طويلة وتنتظر نه كلمة 
جميلة.. وحين تسمعها من إنسان آخر تتمٹي لو جاءت من هذا 
الث خص ألذی عشت مسعه.. وهی يعض التاسبات تنتظر صصوت 
إنمسأان وتشدطق عئيك أصوات من كل نوع.. ولكن الصسوت الدى 
تذتظرہ لاا بجیء.. وتتمنی لو سمعت هذا الصوت واغلقت التليقون 
ورحت طی دوم عمیق. 

والشیء الفریب أن تتمٹی شیا مع شخص تحبه.. ویہقی 
هذ| الحم فى داثرة المسشحيل.. ثم تراه بين يديك مع شسخص 
آخر. وهنا تکون مفاجات الأقدار.. تعطينا أحيانا ما لا شريد .. 
وتسلبتا ما كنا نرد 

جاعتشى وما إمراة غاية فى الجمال والرقة.. تحب زوجها 
حپا مسجنونًا پینسا هو يحب امرأة اخری.. وحکت لی حکایتھا مع 
أصدهاء زوجها الدين يحسدونه عليها.. وهو خأرق فى حب أمرأة 
أخرى وهذه الأقدار الشريبة تشمرنا بالتساسة والصزن.. إن آشد 
لحظات ألألم أن تسمع كلمة جميلة من شخص ما .. بيتما هتال 
إحساس عميق داخلك يتمنى لو سمعتها ممن تحب. إن المرأة على 
سبيل المتال تسمع حكايات كثيرة من الإعجاب بها والغزل فيها.. 
ولكنها تتمنى كلمة حب من رجل تحبه.. والرجل لا تعثيه أبدا 
عشرات الوجوه الجميلة التی تحیط به.. لأنه یری هی کل وجه 
مٹها عيون حبیبته الت يتمناها. 
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من هنا تبقي مشكلة معحطات ألسفر.. لا يعنيكف أہدا أن تریى 
وجوها كثيرة فس قطار يسير عكس الاتجاده.. مهما طال الوفت 
فسوف يمضى كل ملكم فى طريق.. ولكن المهم أن يجمعنا قطار 
واحد مع من تحب فى طريق وأاحد. 

نساء ادنيا لا تغشى عن امرأة سكنت ألقلب.. وخرضت عذيه 
سلطانها وأعلنت ضيه الأحكام الرفية وصادرت كل الصحض 
والمجلات وأغلقعت الجالس النيابية واختارت الديكتاتورية وحكم 
الفرد طريقا لها.. لا حرية مح الحب. 
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اعرأة زمنبت أن أ 4ا » ۰ 


لا آدری کیف تسلل ہریق عینیك وانساب فی اعماقی.. یعلن 
ميلاد غابة جديدة فی مصسحراء أيامى.. كان الضوء المشدفق بين 
أطياف الظلام ولاحت أمام عمينى تلال الظلام وهس تتساقط تار 
وراء تل.. وما أعجب ألحياة حين تضفاجشنا بهذه الظواهر الخارقة 
الت تغير مسيرة ألأشياء. 

لم اعرف حتى الآن مادا حدث.. وکيف حدت.. من اذى 
آنبٹ فى رحم الليل خيوط الفجر الجميلة.. ومن حمل عن كاه 
عب أشباح كثيبة من الوحدة. 

كنت دائمًا أشعر أن الأيام تماندنى .. وأن الزمن يمد دائما 
جسور القطيعة بيننا.. فكيف تبدلت الأيام.. وهدات زوأبعها .. 
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وكيف استكان الزمن وحطم جسور القطيعة حينما تسلل بريق 
عينيك إلى قلبی شعرت أن هذا الشعاع لیس شيًا غريبا.. أكاد 
أعرقه .. وحينما صافحته شعرت بدفء يديه وأحتوأنى فى لحظة 
خارجچ حدود الزمن.. ورأیت نفسى مستسلما لإحسأس غريب لا 
أعتقد آنه کان غ ربا على قلبی.. شعرت أن هذا الإحسساس 
پسکننشی من زمأان بعسيد .. وكأان ينتظر مسجيئك .. وآنك كنت 
تسکلین اعساقی ولا آدری: وقضیت عمرا هاثمًا بين اتناس أبجث 
عن وجه لم يفارهنى لحظة.. وأطوف فى الشوارع اطارد الأحلام 
رغم آن الحلم يس ببعيد .. هل يمكن أن يحتفظ الإنسان بشخص 
آخر فی اعمافه وهو لا یعرف مکانه؟ هل بمکن أن نتوی إنسانًا 
دأخلباً ولا تغرف الطريق إلبه؟ 

فجاة وجدت نفس آأحبك .. ولا أمتقد نشی اعيش عمرًا 
من المراهقة.. سواء كانت مراهقة الصغار أم الكبار.. ولكن الذى 
اکتشفثه فى لغسى أن هناك شجرة كبيرة مثمرة تسکنتی ولا 
اعرف مکانھا .. شعرت ساعتها آنتی قضيت أياما طويلة آفتش 
من شجرة فی حديقة آپامی. وتمنیت أن آراها.. وکنت داثما أشعر 
نها لابد أن تنبت يوما.. ولكنها لم تكن بذرة رعيتها مع الأيأم.. 
لقد ظهرت فجاة كاملة متكاملة باأغصانها.. وثتصأرها وشضرة 
وجهها الجميل. 

فکیف اختفیت کل هدا العمر داخلی.. وکیذب غبت عنی کل 
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هذا الزمن الطویل.. ولاذا قضیت آیامی أبحث عن وجهاف فی كل 
وچه آراء.. وأآری عینیف طی آلاف العیون التی مرت آمامی وطاطت 
عنی عمری. 

کیض عشت سرا لا أعرفه.. ولا بسرفه احد شیری.. هل 
یمکن آن یکبر شیء داخلنا ونحن لا ندری هل يمکن أن يولد الحب 
عملاقا یمشی ویتکلم ویتشاجر.. وحن لا ششعر به.. إن هذا ما 
جحد نت سد فیشی. 

رأیتكف تسکنین دمی.. وتعیشین فی قلبی. 

إنتا أحيانا نثور ونغضب ونلعن ألأيام ألتى شردتا.. والزمن 
الذى كسر الأحلام فى أيدينا.. ونطارد الأحلام.. ونتسولها على 
الطرقات.. ونستجدى الزمن لعله يكون يوما رحيما بنا.. ولا أدري 
ناذا فتحت مع ألزمن صفحة جديدة.. اذا اغلعت كل دكأاكين 
الماضى وأعلنت إضلاسها وبیعها فی مزاد عام .٠لاذا‏ قررت أن 
اتخلى عن كل الصحاري الممتدة التی كلت اأمتلكها وقررت أن يكون 
حبك هو حديةة أيامي.. وأن يكون قلبك دون كل إلناس ألوطن 
والملاذ .. وینما حاولت أن اسسال قلبی عن کل هذاء قسال فى 
سعادة هذه أمرأة تمنيت أن أحبهاء. وقد حدث. 
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[أنسأان أحبه ويحبنص 


قالت: آکاد آفقد إیمانی یکل شىء جميل فى الحياة.. لم أعد 
أرى فى الناس غير أشباح محنطة تحترف الكذب وتمارس السغفة 
بكل الوانه وأشکاله آکاد آضقد إیمانی بالحب وسط زمان جارح لم 
يعد بفرق بين العصاخیر التی ترید آن تعيش فی آمان بين جدران 
عمش صغير وبين غريان تتسكع على أشلاء الا خرين. 

اكاد أفقد إيمانى بالصدق مام وجوه تغير أقنعتها كل لحظة 
فلا آری مامي غير هياكل من الشمع لا نبض فيها ولا إحساس. 
اجلس فی غرفتی احیانا لا آرید ان آری احدا؛ ولا آرید آن یرانی 
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أحد .. آنسی أوقات طسامى.. أشعر أن الطريق مظلم وطويل.. 
وقى كل لحظة أتصور نسي وحيدة فى هذ! السرداب المظلم الذى 
لا رى تهاية إه. 

قلت: لا عرف تماما ما الذي حمل لك كل هذه الأحزان 
کلت ارالك داأئما متغاثلة.. وكانت ضجكتك البريثة تطوف بنا عبر 
أحسلام وردية كثيرة.. ما الذى حدث للوجه البري.. وماذا مساب 
قلبلف الجميل هذا الطفل العاشق للحياة. 

كيف تسللت إليك مسشأمر الوحشة والألم بهذه الصسورة 
القساسية.. كسيف حملت لك زوابع الأيام كل هذا الحسزن.. آكاد 
ل امدق ما أسمع.. ليست هذه هى شجرتى العنيدة التي كانتب 
دأٹما تفوح بعطرها فی کل مکان.. لیست هدہ ھی سحسابتی 
الممطرة التي كانت تشع رئى دأئما أن اجمل ما فى الحياة هو 
العطام.. ليست هده اللزلة الثمينة التى حافظت داثما على ضوثها 
السأطع وسط الرمال والأمواج والأعشاب.. لست أنت التي عرفتكف 
وکذت فی أحيان كثيرة أستمد منك صلابتی واحلاسی وجنونی. 

حزين آنا من جل عمصفورتى الشاردة. هذا الكون لا يساوى 
نظرة حزن من عينيك الجميلتين.. هذه الحياة لا تساوى لحظة ألم 
تسكن قلبف العاشق پکل ما هو رائم وچميیل. 

حزين آنا أن أسمع منك كل هذه المشاعر الدامية.. وأتساما 
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مادا حدث للي.. وما الأسباب إئتى تجعل هد! ألصوت الضساحكف 
الخجول مشحوذا بكل هذا الالم. 

انا ا ختلاف معكف كيرا . 

ذا بقيت فى الدبنة شجرة وحيدة مثمرة فيجب أن تحافظ 
على نفسها قبل أن تطلب من الآخرين أن يسافظروا عليها. 

وإذا بقی فی الأفق عمسفور وحید بغنی فیجب أن ینطلق فی 
سماء الكون حتى تتعلم منه العصافير الصغيرة قيمة الغناء .. وإذا 
حاصرت الرمال فى البحر لؤلؤة جميلة فيجب أن تتمسك بالحياة 
فسوف تات موجة عاتية وتلقى الرمال بعيدا ويعود الضوء مرة 
أخرى للؤلؤة الحزينة. 

إذا وجدنا حولتا أشباحا محنطة من البشر يكفى أن ننظر 
من بعد وندرك أن هناك إنسانًا وحيدا فى هذا األكون يحمل ذا 
من المشأعر ما يكفى آلاف المحبين والعشاق. 

أعلم أن الطريق إليك صعب وبعيد .. وأن بينى وبين الشجرة 
ألحزينة صسحراء واسعة.. وأن العمص ضور يغثى فى مكانه.. وأنا 
أسمسه على البعد.. وأن أللؤذؤة تسكن مكانا بيدا فى أعماق 
البسجر.. أعلم هذا كله.. ولكن إحسساسنا بأننا معا رغم هذه 
الظروف يمكن أن يعطيناً الكثير من الصسبر والإرادة وأالرغية فى 
الحياة.. تمنيت لو حملت لك أياسى ونشرتها يوما يوما طوق أوراهكف 


س وې س 


الخښضراء.. تمذيت لو جعت من عمرى شمعة تضسء الكون كله 
تی اگثشف فی آی مکان فی عصسفوری الس اقر.. تمنیت ٹو 
حملت آحزائنكف بین یدی لكي تسود لف ابتسامتى الساحرة بكل 
برأعتها ود قها. 

تمنيت أشياء كثيرة وأذا أعائق كلماتكف الحزيشة.. وقلت لف 
إذأ كانت حولك وحشة الزمن وقسوة الحياة شتذكرى أن هناف 
إنسادًا وأحدا حمل فى قلبه مشاعر ألدنيا ووضعها يوما بين يديك 
رغم قسوة هذا الزمان البخيل. 

يكفى أن تجد إنساتًا يبادلك الحب ويغنيك عن كل البشر. 


ا 


آه .. لھ كنت معص 


قالت: أريد أن أخڅالفك فى بعض آقوالك .. أت تقول.. 
یکضی أن تجد إنساًا حبك حت لو کان في آخر الكون.. وأنا أقول 
ما قیمة آن اسب إنساًا لا اجدہ بجانیی .. کلما رایت شیئًا جميلاً 
أو ا۔حسست بإجساس جميل أجد نفسى آردد أغنية عبد الوهاب 
وأھول: آہ لو کلت معی.. وهذہ الام هی التی تشصینا يا صديقیس 
ذأئما.. علدما تحب إنسانا تريد أن تتمني معه أشياء وأشياء ومن 
أالظلم آن تميش العممر وكل ما تشمذاه أن تراه.. هل يمكن لك أن 
تدرلف هجم المسافة بين أن تحلم مع إنسان؛ وبين أن يكون الحم 
کله آن تراه.. إنه عذاب طويل للنفس أن تحب إنسانًا ولا تجده بين 
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يديك الفراق والأئم والوحمشة مشاعرققيلة على النفس,؛ ومن 
الظلم أن يميش الإنسان حياته معها حتى ولو كان ذلك سيب 
الحب. 

أرجولف حاول أن ترى الصورة صعى.. إنسان تحبه.. وتجده 
پجواركف وتعیش معه.. وإنسان آخر تحبه ولا تچده .. ولا تعيش 
ههة:ء.. ويفصل بيلك وبينه آلاف الأميال .. والمتل يقول: «البعيد 
عن العين بميد عن القثب» والقريب من ألعين قريب من القلب». 

سوف تقول.. ريما كان القريب من العمين بميدا عن القلب.. 
وأنا أقول مادمت أحب إنسانًاً فهو قريب من قلبى .. والأجمل أو 
یکون قرییاً منی ومن قلبی فی وقت واحد. 


إن الحب بدون تواصل شىء من الانتمار.. وآنت تكتب 
كشيرا عن خيالات واحلام شاعر.. وأرجوك أن تجرب الحقيقة 
يوما لأنها أجمل بكثير من كل خسسالاتك.. آنا على ي#ين أن هر 
تكتب لها هذا الكلام - إن كان قريبا من الحقيقة - تتمنى لو اذك 
كتبت هذا الكلام وهى بجوإارك.. سيكون الكلام أجمل وسيكور 
الإحساس أعمق.. إن نظرة بالعين أجمل من الضف رسالة.. وعشدم 
تتصاطح الأيادى وتتعانق الأشراق وتذوب الوحشة فإن ذلك يتجاوز 
بکثیر كل كلمات الشعراء وخيالاتهم. 

انا معك أن الخيال إحساأس راثم وجميل لكننا لا نستطي 
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أن نعيش عليه.. لو أنف خيرت إمراة تحب رجلا بیدا لقالت ٹف 
اتمنی أن يكون قريباً. 

حاول پا سی دی آن تحب ثمسرة بين يديك .. إنهسا جميلة 
وناضرة على أغصان الشجرة البعيدةء ولكنها ستكون أجمل وأنت 
تری تفاصیل کل جزء فیھا وهی بین يديك . 

إن الأيادى الجميلة والعيون الساحرة والشعر النأعم وألوچه 
البشوش كل هذه الملامح ستكون أجمل ونحن نجلس أمأمها؛ ومن 
الخطا أن نكتفى بان نناجيها علس البعد. 

انت یا سیدی تحب آن تری آموأج البحر وأنت تجلس وحيدا 
على الشاطيء .. وأنا احب أن أصارع الموجة بكل جزء من كيانى 
تی ولو وجسدت تسى طجساة وسط الرمال على الشاطيء.. 
سامتها سوف استريح قليلاً وأعود للأمواج مرة آخری.. من جرب 
السباحة لا ترضيه بدا رمال الشواطیء.. وآنا اشعر یا صسديقی 
ولا تمتبر ذلك تطفلاً منى انك أ کتضيت بصسورة امرأة رحلت 
وجلسست على الشاطىء ترسم صسورتها على الرمال احياناً وعلى 
الأمواج فى أحيان أخرى.. وأئت تظلم فسك كثيرا.. اخرج من 
عبأءة الماضى واترلك نفسك قلياا للرياح والأمواج والعواصف لن 
تمسر شيئا إذا فشلت فى الامتحان تستطيع أن تسود لی 
شو اطااف سالا لترسم من جديد للا وجه الحبيبة المساطرة.. وإذا 
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اكتشغفت أن حياتكف الجديدة أفضل فسوف تودع رمال الشواطي 
وآنت آكثر شيابا وإقبالا على الحياة. ويومها سوف تكتب نا 
أشياء أجمل لأن أعظم الأشياء أن نميش الحقيقة ونرسمها خيالاً.. 
ومن الظلم أن يكتضى شاعر مثلك بالخيال ويهرب من الحقيةة. 
حاول آن تعيش الخيال حقيقة وأن ترى الحقيقة خيالا.. ولن تندم 
أبدا اترك نشسك فليلا للأموأج والعواصف حى لا يشيخ قلبكف 
قبل الأوان. 


أضباء كنبرة لا نعرقفها 


قالت؛ مساذا تقول عن صسورة إنسان لا آراه ولا بفأرهنى 
لحظة.. وصورة آضرين أراهم كل لحظة بعينى .. ولا يتجاوزون 
حنذود هده العين. 

اسان بعيید جدا.. ورغم هذا يعيش معى.. وهناكف من 
آعیش معهم ولا آراهم.. ما الذی یحگم إحساسنا پالناس.. هل 
هنالف روابحل آأخرى غير ما تراه المين وما يشعر به التقلب وما 
يحسه الجسد .. كيف لقسر أحتيا جنا لشخص دون الآخر. واد 
يكون هذا الشخص بالذات .. اذا لا نشعر بنفس المشاأعر مع 
إنسان خر . 


س ا س 


إن ألبعض يقول إن فى اجام الئاس نوعا من !ك 
هناك ما يشبه المغناطيس إلذى ينجذب لشخص ما فى زه 
والبعض الآخشسر يشول إن هناك سرا فيا > 
لليعض ونبتسد ونانف من البعض الأخر.. وهل يمكن 3ا 
يعرف تفسه هل يمكن أن يرصفذ مشاعره وتصرطاثة . - أ 
كله يتم بصورة خافية إن تغرف اسرارها. 
وتسعى إلى كل مكان فيه.. تتبع آخباره. وتحأول أن تعره 


ية . رغم آذه پشیك . 


قلت: فى لغ ا لمش اع ر أشياء دصرفها .. واش يا 
تمرطها.. والدى تعرفه هو ذلك الانطباع السریع آلذی بتر کا 
صا دأخلنا.. بريق عيتية ٠.‏ صسضاء وجههة.. تشافتة وخكرك . 
يمل خليطا بين ما ذراه.. وما لانراه.. ولا شك أن همتا | 
الأول يعشبر شيئا مهما فى مدى تهبلنا للشخص الآخر .. 
آن اعرف نفسی وأنا آتحدت مع شخص ما إذا كنت قى ! 
له آو نقشرت منه.. أو رفضته تماما.. وأستطيع أيضا أ 
بنفسى إذا وجدت أنتى مندهع نجوه بلا أسباب اعرفها . . 
دنيا الأصدقاء حیانا آجد آثنی ارثاح نفسيا مع صديق ما 
فشمسومى دون الآخرين من الأمسدقاء.. وهذه الأمور لا بو 
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تتفسیر ابت غير أن القلب يستريح لإنسان ما ولا يتريح مع 
غيره.. شد تجد الرآة رجلا فيه كل الموأصفات الطيبة شكلكد 
ومظهسرًا وأخلاةا واصلاً ونسبا.. ولكنها تشعر آنه بعيد عنها.. 
وتحاول أن تجد عادة سببا وإاضحا .. ولكتنا تقول إذه الحب. 

ودا كانت فى الحب اساب ظاهرة فهناك أيطسا أسياب 
خضسية.. إذا كان من المسهل أن تحمدد لون العسيون ولون الشعسر 
والسمات والملامع فمن المعب جدا أن تقترب من الروح والطباع 
وأالسلوك وما خفى منهاً. 

إتنا فى البدأية تحب الوجه والملامح؛ ولكن ذلك لا يكقى إنه 
بمثل اللحطظة الأولى آلتى نصساطح فضيها الطرف الآخر,: أمأبقية 
الصورة حن لا ثرأها بعيوننا ولكننا نحسها بشلويناء وهذأ هو ها 
يسمی الإحساس الأعمق,» أن تنجذب بقلوپناء وهذا هو صا يسمى 
الإحساس الأعمق, أن تنجذب لشخص وأنت لا تمرف فى لسحظتيا 
أسباب ذللكف.. وضشد يحدث أحيانا أن تعمجبكى صلامح إنسان: وعندما 
ت#ترب منه آکٹر یتواری جمال الملاسح وتکثشف فیه آشیاء آخری 
ويكون الهروب الأكبر. 

من جل هذا یبقی فی الحب سر غامض لا تمرف أسيايه 
ولا نستطيم أن تصل إلى أعماقه.. وهذا ما يقفسر لنا مشاعرنا 
حينما تتصسارع فتری قابک يسیش مع إنسسان بيد بينصا الجسد 


سب ق مب 


یمیش مع شخص آخر. وهت! الانشطار يسل اعمق آنواخ العداب 
النفسی آن تمل صالاترید؛ وأن تشقى بمن تريد .. أن ترى اليعيد 
ولا تري القريب أن تسكدك أمراة هارية .. وتهرب من عشرات 
مسقيمات.. إن تسكب مرك قطرة قطرة.. فی أرض لا تريدها 
بيٹما تدك آلاف الأمیال عن أرض سكنت فيها وسكنت فيك .. 
ما آصعب آن تجد ما لا ترید.. وآلا جد ما ترید . 


س ا س 


شمن اأحب 


فسات ما تسر آلحبس؟ و کش يستطلیم الإانسسان ان شر 
المشاتسرة.. هل نقد رها بالال. ام پلیر ج الس عاد أ يرجه 
الأحساس بين الطرفينة 

البعض يرى أن تمن الحب بالمال باهظ جسدا.. وأن ثمذه 
بدرجسة السعادة يرتيط اساسا بمدى التفاهم والائسجام.. أما 
إضسة ¥ 
ذلك سه فى العلاقات التجارية أو لغة المصالح بين الناس.. وضى 
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ااضى وقبل اختراع النقود كان الناس يتبادلون الأشياء سلعة 
بسلعة فكان الإنسان يأخذ القمح ويمطى الفاكهة أو المكس.. وهذا 
جائز فى لفة المبادلات المادية أما فى لفة المشاأعر ضمن العب 
جدا أن تمطی مالا لتاخذ حبا.. أو تعطی حیا مقابل ای شیء مهما 
كانت شيمته.. المشاعر تقابلها مشاعر مثلها.. والحب لا يقابله إلا 
حب مثله.. ولكن شراء العواطف أو بيعها خسارة للطرفين. 

ولا يوجد شىء فى الدنيا يمنحاك السعادة أكثر من لحظة 
حب صادهة.. قد تحتويك أجمل أماكن الدنياء ولكنك تفتقد طيها 
من تحب ولا تساوی عند أی شیء. 

وألتقأهم والاتسجام لا تمنحه لتا الأماكن ولا الأموال. ولكننا 
نجده مع إنسان يشاركنا لحظة صدق دون كل البشر.. تستطيع أن 
تشتری ہمالكف آی شىء ولكنك لا تستطیمح أن تشتری حب إنسان 
آخر بکل أموال الدنيا. 

وعطاء الح لا يقأيله إلا عطاء مثله.. فإذ! كانت المساملات 
بين الناس لها أكثر من طريق فإن لغة المشاعر هى اللغة الوحيدة 
التي تتحد ها القلوب. 

ولا يستطيمع الإنمسان أن يكشف أعماق الحب عند طرف 
خر .. فالحب أعمق اسرارنا وریما اصستدت جدوره شی أع ماقتنا 
ونحن لا نعرف مداها.. ولهذا نستطيم أن نترچم عمق المشاعر من 
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خلال السلوك.. وهو الق ياس الوحيد لإدراكف ميدى إحساسنا 
بالحب وتمسکنا به. 

وحينما يترك الحب مناطق الكلام والهيام ويد خل منطةة 
الشسلوك يصبح أكثر نضجا وعمقا .. أنه يتحول من المجردات إلى 
واقع ملموس فى حياتنا وتصرفاتنا. 

ويتصور الإنسان احياتًا آنه قادر على أن يشترى مشاعر 
الآخرين؛ والإاحساس الحقيقى لا بقبل التعامل إلا بإحساس أخر 
ولا يقبل أية لغة أخرى غير لغة المشاعر. 

وأمام ذلك كله يمسبح الحسديث عن ثمن الحب جديا من 
الصعب أن يصدر أحد فيه حكما قاطما. 


إذا وطسعنا الحب امام صسقياس المال.. شإن أمسوال الدنيا لا 
تشترى لحفلة صدق واحدة ولا تعوشناً عن لحظة ألم واحدة. 

وإذا وضعنا ألحب أمام مقيياس السمادة.. فإن طمم السمادة 
فى الحب منطقة خاصة جداً لا يدركها إلا إنسان عاشها وذاق 
حااوتها. 

وإذا وطسعنا أمام الحب درجة إجسساسنا به.. أو إحساس 
الآخرين بنا فإن مدا هو المةياس الوحيد الذى نسثطيع أن ندرك 
به فيمة الحب في حياتنا. 
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وضی زمانا الشریپ أصبح لكل شىء ثمن.. وتصور البعض 
أن الحب يمكن أن يدخل أسواق الزايدات والأرقام.. ويسستطيع 
الإنسان آن یضارب فی کل شی إلا آأسواق الحب فھی لا تغرف 
المضارية لأن أهاأ لغة واحدة وعملة وإحدة هي المشأعر .. وحينما 
پخسر الإنسان فيها فهو يخسر أغلى ما يملكف. 
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أجمل الأشياء تلك التى تأثينا على غير مومد.. إذها تشبه 
قطرات اليا التى تجود بها السماء على شجرة وحيدة حاصرها 
العطش وأستباح فروعها الجفاف. 

ولقد كانت أشياؤنا الجميلة تجيء على غير صوعد .. بل إن 
الموأعيد فى أحيان كثيرة قطعت كثيرا من الجسور ودمرت الكثير 
صن الأحلام.. هناك أحسلام تسربت من بين أيدينا فى لحظة 
تحددت فیھا کل الأشياع ولکن القدر تخل فى الاحطات الأخيرة 
وآتهى كل شىء. وهناك أشياء كشيرة رتبناها معاء. وفى الاحظة 
اللا خری توقضف کل اسیء. 
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ولهذ! آأحببت معك تلف الاشیاء التی خرجت على كل 
الظلروف وتجاوزت كل التوقعات.. وكأئت صدهة آكثر من جميلة؛ 
أمسمب الأشياء أن تحاول رسم صسورة لقاء ثم يمسبع اللقاء 
مستحيلا.. أو ريما جاء أللقاء وقد خفتت ملامح الصورة وضاع 
بریقها. 

ننا أحيانا نشتاق لحظة ها.. فى زمن ماء. ونسعد بها إذا 
جاءت فى موعدها .. وتششينا المسر كله إذا تخلت معنا فى لحظة 
احتیاج. 

وأذا گانت هناك اشیاء لا تجىء فى مواعيدها فإن هناف 
آشیاء اآ٘خری تجیء» على غير موعد. 

ولنا أن تتصور الربيع وقد جاء پلا أوراق خضراء.. وبلا 
طيور مغردة.. وبلا زهور تتمايل فى السماء. وان نتصور الخريف 
وقد طلهرت فيه اورأاق فليلة متناثرة هنا وهنالف. 

فى الحالة الأولى الرييع خانناً ولم بات فى موعده وترلف انا 
الحزن والوحشة. 

وفى الحالة الثانية جاء الخريف ومعه مفاجأة جميلة. وما 
يحدت مع الطبيعة يحدث مع الحب.. فى بعض الأحيان ياتيك من 
تحب.. بما لا تحب.. وريما حمل لأب مفاجاة لا تتوقمها. 

ولهذا فإن الصدهة من الجوانب الجميلة والخفية فى حياة 


الاتسان. 
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أجمل أثلقاء ثقاء صنعته صسدفة. 

وأجمل المشاعر .. تحملها الصدفة. 

قد بحاول الإئسان سثوات طويئة أن يجد تصقةه الأخر.. 
ویدور فی كل بلاد الله شرفا وغريا شى رحلة بحث مسضنية ولا 
يعجد هتا الشخص . 

وضسجاة تنطاق الممدابيح تملن ميلاد لحظة جديدة خارج 
حدود الزمن وألبشر.. وألأشياء .. وريما كانت هذه اللحظة وليدة 
دة لا پدرلك الإنسان لها حدود! فليست لها مقدمات.. ولیست 
لھا حدود. والإنسان آحیاناً یرسم کل شېء فی حیاته .. أو پساول 
ذئاف على الأقل, وتأتى صدفة واحدة تغیر کل شیء.. وتخرج على 
كتل الحسايات., 

ولهذا شع ر دائما أتلى من عمشاق الصسدهة ..فاجمل 
الاشیاء التی اجشاحت حياتى جاءت على غير موعد والتقيدا 
بالصدطة.. ولأنك أجمل هذه الصدف.. كنت دأئما أبحث عن لكف 
اللحظة التی تجممنا.. حتى ولو جاءت على غير موعد. التقيذا منت 
سنوات صدفة.. وجمعتنا أقدارنا.. صدفة.. وتحايلنا على الزمن 
وألظروف بالصدفة.. ومازلنا نمضی فى الطریق وظی داخل کل منا 
[إحساأس بان لقاعنا قدر حتى ولو جاء بالصدفة. 
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حمل الا س # .. مازالت بده 


لم يعد ألبعيلد بميدا.. ولم يعد الشريب قريباء. تداخلت 
الصور والألوان والأيام والبشر .. وأصبح من الصعب جدا أن تذكر 
وجھا .. آو یوما .. أو مکاناً. 
کله آن تیھی فی داخلای سور ة آو تاکر وجهاء. أو تحافظ على 
ما بقی لله من دذگریادت. 

إن إيقاع الحسياة السريع المتلاحق أضقد الإنسان تواصلهة مع 
الحيساة بشرا وزمنا وأحدائا.. لأنلف فی کل یوم تشاهد عشرات 
الوجوة.. وثتابم عشرات الأ حف أتث.. وتسمح عشرات القصص فطإاناف 
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تلقى راسك بعد هذا التكدس الرهيب لكى تستريع ساعة.. وريما 
نسیت کل هذه الأشياء. 

وإذا حاولت أن تراجع أجندة يومف سوف تكتشف حقيةة 
عسرك ولون أيأماك .. إنك تصحو على الجرائد .. وهي مسطات 
وزوايا كشيرة وتحاول أن للقي رأسك لتستريح دقيقة مع كاأتبكف 
المفضل.. وتطارد عمينيك العناوين الساخنة والكاذبة والمزيفة.. ولا 
تد لحظة صمسدق مع سطر وأحصد.. إن الأخبار مكررة.. سنوات 
طويلة والخبر وأاحد.. الدبابات خوق ايا البوسنة.. الشيشان 
ألصداأمدون.. أفغائنستان تصترق.. اتف جارات فى صسدينة ألنور.. 
القتلى فى شوارع الجزائر.. الإيدز يحصد وسط أفريقياً.. الجغاف 
پهدد نصف سكان الصالم. ,السلام آلدی لن يجچیء رغم اننا مسازلنا 
لم په 

وتفتح التليفزيون وتشاأهد هذه الأخبار بائصوت والمسورة 
والألوان.. وتبد! أحاديث التليضوذات.. ساعات طويلة فى الكلإام.. 
وكلها حول الأحداث والأحوأل والأمراض ومن مات وسن عاش, ومن 

الأولاد قى المدارس وتظام التعليم الفاسسد ..والدروس 
الخصسوصية.. وقضاياً الرشوة والفساد .. وضحايا توظيض الأموال 
والزوج الذى آكل رأس زوجته.. والأم التى قتلت ابتها والابن إلذى 
حرق والده. 

ل س 


ويعد ذلك كله مسشاكل البيت.. والمصروف.. والالتزامات.. 
والخوف من الستشبل. 

وعندما تلقى راسك لتنام تحاول وسط هذا الركام أن تجد 
نضسك فى لحظة .. أو موقضص.. أو ذكري.. وتكتشف أن الأحدايث 
سرقت منك يوما.. وأتك رجمعت آخر اليوم ريما معك الأموال 
والمكاسب والملاقات والأخبار والناس من كل لون.. ولكنك لم تچد 
تفسك وسط هذا كله.. لقد تناثرت كالهطايا ضوق موائد الغير. 
آکلواً منك حستی شيبعوا .. وبقیت وحدك مارا قوق الموائد 
پچسمك الشاحب.. ووجهك الهزيل. 

وها هو إيقاع العمصر والزمن ألذى تهميش فيسه.. يتصور 
الإنسأان آنه خد كل شيء.. وجينما يحاول أن ينام بطارده صقيع 
الوحشة ويرودة الأيام. يكشفض أن ما بين يديه مجموعة آوهام 
اشتراها وخدع نفسه بهاً.. وسدقهاً. وسط هد! كله.. يطل وجه 
فى لحظة صمت تتذكر فيه إنسانا عشت معه لحظة صدق بدون 
زيف آو خداع أو مجاملة.. ریما کسان بيدا عنلك.. ریما فرقت 
بيتنكما أوطان إو آزمان وظروف حياة.. لكك شى لحظة ما تشعر 
أنه مسعك وآنه شريب مناد رغم كل المساشات.. وكل الظروف .. 
وتشمر سأعتها أنك تشترى الوهم وتبيع الحقيقة.. وتجرى وراء 
ار خشيیص.. وآنت تدرلی أنه رخيصس.. بينما ثتبقى أجمل الأشياء 
وأغلاها عندك فى مكان بميد تعرفه»ء ولكتك لا تملك القدرة على 
الوصول إليه. 

أجمل الأشياء .. مازالت بعيدة. 
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کل عام. . وآنت حبيبتی .. 


الأيام تجمع أوراقها وترحل.. وها هو العام يطوی حقائب 
أسقاره ويمضى فى رحلة أبدية.. بينما يطل فى الأفق عام جديد . 

إدا كأن هناك عام حمل ذكريأته ومضى.. فهتالف عام آسخر 
نستشبل ممه أحلاماً جديدة. 

ولن نلسی ذکریات مامنا ألذى رحل. 
بلاد الله شرا وغربا وطی كل أتجاء استطعنا أن نلملم شظطاياذا 
الضناڈرة فی كل مكان. الأوراق المبعثرة صارت كتايا.. واللغمات 
الحائرة صارت لحتا .. والجسدران اللحطمة صارت ق صسرا.. 
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والأحلام القليلة متحتنا القدرة على أن نواجه الحياة. جمعنا كل 
هذه الأشياء وصتعتاً منها le‏ جدیدا. 

کی هتا الفاح اف ت آ اما ورأيناهاً تاسجساوز تف ود 
والظروف والالم. كان كل و اضف مثا یحاول آن يلق بجناح وأحة 
فيسشط. وحينما حلقنا معا أستطعنا أن نطير رغم أن كل واد 
فینا يحمل جناحا مکكسورًا .. واگتشفنا آنتا استعدنا قدرتنا علي 
الطيران رغم أذنا تصورنا يوم أننا لن نعود للسماء مرة أخرى. 

وسهقا حدما رة . ۰ 

إننا لا نريد شيا من الآخرين.. ولكننا نريد أنضسنتا. لا 
نحمل كرها ولا حشدا لأثنا لا نعرف كيف نكره ولم نتعلم كسيض 
نحقد.. ولكننا اخترنا الحب طريةا. 

حاولا ان جت تھسا کی اشداء حبر ة ء 

طي لحظة تتجاوز حدود الزمن والشاس. 

وشی حلم يتجاوز حدود الأشياء. 

ET‏ غد يمكن أن يمنسنا الامان. 

وی ماأض يمكن أن يعلمنا الدرس. 

وفی اختیار نقذ به آنفسنا قبل آن ياتى الطوطان. 

وأدركناً زتها پحکم الزمن والتجرية ان ما تدا قلیل .. 
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وأنه ممكن. وأن ما تصورثاء السعادة يوما... كان حلما زاغا .. 
وأملاً كاذباً . 

أدركنا إن حولدا وجوها كشيرة ولكن فى النهاية نحن تحتأج 
لوجه وحيد يؤنسناً ويسعدنا ويحتوينا. 

تعلمنا آنا قد نملك أشياء كثيرة.. ولکن ریما تخنیتا آشباء 
قليلة. 

فى هذا العام اشترينا من انفسنا أكثر.. لقد اكتشفنا أن هذا 
الضجيج الكاذب لا يغنى عن لحظة صفاء مع النفس يشعر فيها 
الإنسان أنه أكبر من كل الإغرأءات.. وأسمى من كل هذ! الزيضشه. 
وشى هذا العام أحببثك أكثر. 

أبتعىنا أحيانا وأكتشفنا أن البحد بزيدنا شوقًا .. وأن لحظات 
البعد علمتنا كيف نعحافطظ على المشاعر الجميلة التي جعت 
بيننا.. وان الأيام زادنا تماسكا.. وأن البعد قرينا أكثر وأكثر. 

وصیتما کنا نق#شرب كنا نشمهر بان الزمن بحاأول أن يكون 
كريما صعناء وأن ألحياة مازالنت تعلمنا .. وأدركتا يومهاً أن مابيتنا 
بستحق أن نضحی من أجله وأن نتعمل اشاق فی سبيله. في هدا 
العام أحيبتك آكثر. 

إن المشاعر أمام قسوة اثظروف.. والألم.. والمعاناة يمكن أن 
دتراجع آو تتفیر آو تصیبها موجات الیاس.. ولکنضی أكتشض فى 
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هذا العام أن الظروف زادضا أصرارا .. وان البعد زادنا قدرة .. وأن 
النحظات آلتی توحدذاً فیها كانت تفنينا عن كل سنوات العمر ألدى 
تسرب من بین آيدينا وضاع. 
كثير! وحقق بعض أحلامناً.. وتنائرنا فيه.. وانشطرنا.. ثم تلاهينا 
وتوحدداً.ء. وتجاآوزنا محنة الظروف. 

کان ع اما ریا فی کل شیء؛ فی مشاجساآته.. وتقلباتة ., 
رأيناه يتكر لنا حيتًا.. ويعانقنا احيانًا.. ويشقينا حيتا.. ويسعدنا 
أحياناً.. خد متا وأعطانا .. ولكن آجمل ما کان ضيه أنئی اودعة 
الآن وأنا أشعر أتنى أحبك أكثر. 

الأيام التى تمنحنا الحب لا يمكن لنا أن ننساها. 


گل عام وأنت خبییشی . 


چ س 


أعطنی زمنا و مكانا.. 
ص صن أحب 


دار بيشنا حوار لويل فى ليلة سن ليالس العمر الجميل. 

فالت: من سبي الا خر شى إلمكانة .. الزمان.. آم اسان ء٠‏ اَم 
الکان؟ 

قلت؛ من المسعب جد وضع أولويات هذه المسادلة.. لأن 
جمالها راتساقها الحقيقى أن تجتمع كلها فى نقطة التقاء وأحدة. 

طالزمن لا يعن شيتا بدون البشر فليس أكثر من وقت عابر 
یتس اوی مع کل الأوقات.. ونقطلة الت مهيز الو جيدة في الزمن أن 
يجمعدا پأشیاء نحبهاء فما بالك إذا كان هذا الشىء إنسانا نحمل 
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له المشأعر وتريطا به سللاشات ود ومسحيبة.. إذا انتزعتا اللانسسان 
من المسأادلة بقى الزسن .. وهو لا يعن شيشا بدون الإئسان .. ى 


باون من اعحب. 


والاماکن شد تتساوی فی أهميتها عندناء ولكن الذى يميز 
مكاتأ من آخر.. هو لحظة لجتمع طيها مع من تحب.. ومعنى هدا 
أن المكان وأهميته يرتيط بالزمان .. والإئنسان.. وإذا أخذنا أمكان 
مسجردًا عن الزمن الذى مشنا طيهء والبشر آلذين اجتمعطا بهم فى 
هذا اكان لا ببقى شىء هير مساحة من الأرش تتشابه مم أماكن 
كثيرة رأينأها وسوف ذرأها في رحلا مع ألحياة. 

ولهذا أقول.. إن هذه الثلاثية معادلة واحدة لا يلبغى أن 
نناقشها كل طرف على حدة فالاأماكن تكثتسب مكانة خاصة مع من 
تحب .. وی زمن ما 

وإذا سقل الزمن.. خسرت المادلة أحد آجزائها وإذا سقط 
الإنسسان .. لايبسقى شىء على الإطلاق.. إذا وقف المكان وحسيدا 
بمید! عن کل هذا فهو لا یساوی آی شیء. 

من أجل هذا يسقى أن الإنسسان هو الأساس.. لأن الأمساكن 
تستمد قیمتها بالناس ولیس بغیرهم.. مادا پساوی فصر کبیر 
لا تنجد السمادة فيه مع من نحب.. وماذا تساوى فادق الدنيا 
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الف اخرة ونحن فخيها غرباء؟ ومساذا بسساوی آی مكان فى الدنيا 
لا تریطتا به علاخة ما.. کی زمن ما؟ 

وكذلك الزمن.. يستمد أهمميته من البشر آلدين جمعنا بهم 
هذ! الزمن.. فالنوم الطويل.. زمن.. والسفر الطويل زمن.. والطعام 
الكثير زمن.. ولكن هل يتساوى هدا الزمن مع لحظة صدق نعيشها 
مح من نحب؟ هل تتساوی ساعات الوم الطويلة التى نقضى معها 
أيامًا وأيامًاً. مع لحظة شوق طالت؟ 

هل پتسساوی مکان کانت نا فيه دکری مع أساکن آضسری 
لا نذكر من ملامحها شيا 

إن الأماکن التی جمفتنا بها ذكرى لا تغيب اہدا عن خيالنا 
وقي مسعحفورة فى أعماقناً بكل تقاصيلها.. نتذكر الماشة التي 
جلسنا عليهسا.. وآلأكواب ألتس شسربناً فيسها.. والموسسيقی األثى 
أطربتا .. ولون الجدرأن.. وبرودة الهواء.. وسخونة المشاعر.. كل 
هذه التضفأصيل الصخيرة لا تضيم منا أبدا رغم عمشرات الوجوه 
التي نلقاها كل يوم. 

ولكن الشىء المؤلم شى كل هذه المسادلة اننا لا تنستطيع أبدا 
أن نسترجع لحظة ژمان عبرت.. قد ری شبیها لهاء. وقد نحیا 
يعض جسوانبهسا.. ولكثنا لا تملك أن نسستردها كساملة.. أعطنى 
المعادلة كاملة غير منقوصة.. مكأن.. وزمان.. ولكن ممع عن أحب. 
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قفص الحب تتوحد كل اللغات 


فى الحب تت وحسد لشة اواس عند الإنسان كلاما.. 
وسمعاًء ونطظرا.. ومن الممكن صدا أن تكذب هذه الحوأس.. من 
الممكن أن يكذب اللسان.. شولا .. وأن تكذب الأذن سسصهاً.. ولكن 
المين هى المنطقة الوحيدة التى يمكن للإنسان أن يكشف بسهولة 
جوانب الصدىق والكذب فيما تقول. 

وتختلق المشاعر الإنسانية فى درجات تأثيرها على حواس 
الإنمسان.. ولهد! يمكن أن تكون لكل حاسة لغتها الخاصة.. هناف 
لغسة الجسد .. وهناك لغة للقلب.. وهناك لغة للسيون.. وهناف 
أيضا لفة الكلام وما أكثر الكذب فيها. 

وإذا كانت لغة الجسد تمأرس الكذب أمام الرغبة فإن لغة 
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القادر على توحيد لغات الإنسأن جميعها فى سياق وإحد ابتداء 
ينغة 1 لحسك واننهاء فة اعيو . 


إن الإنسان قد يشعر بالكراهية لشخس ما ولا ينعكس ذلف 
على حواسه کلاما أو نظرا آو سلوكا.. يستطيع الإنسان أن يخفى 
مشاعر الكراهية خاض حواسه.. بحیث لا يبدو منها شىء على 
السطح.. بل إن القاتل يمشى فى جنازة المثيل ولا يبظهر عليه شىء 
على الإطلاق. 

وإذا کره القلب تخاذل الچسد.. وبمعٹی آخر إن إحساس 
الإنسان بالكراهية تجاه شخص ما يمكن أن يوقف الحوأس 
الأخرى.. حينما ينطلق إحساس الكراهية من القلب يمسمب على 
الحواس الأخری ان تفعل شیئًا آخر غير أن تکره.. حتی لو حاولت 
إظهار مشاعر أخرى.. إن الكراهية تفقد الحواس قدرتها على 
التمييز بين الأشياء فترى الجمال قبحا.. ونسمع المديح سبابا.. 
ونقول فى الإنسان ما ليس فيه.. ولكننا فى الحب نوحد المشاعر 
بالحواس.. وتصبح لها لغة وأحدة وإن اختلفت تنويعاتها. 


فإدذا كأن من السهل أن بمسشى الفاتل فى جنازة القتيل فمن 
الصعب آن تخفى العيون مشاعر الحب فيها.. لأنها غير قادرة على 
أن تفعل ذلف. 
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لا يستطيع المحب أن يكون قاسيا حتى لو حاول ذلك.. ولا 
تستطيع العيون أن لنفى مشاعر الحب.. حت لو حاولت ذللف. 

لا يستطيع الجسسد أن يخفضى مش اعره طى لحظة حب 
صادفة.. وحينما يحب الإنسان يدرك أنه وصل إلى درجة التوحد 
بینه وبين نفسه.. توحدت مشاعره مع حواسه پاختلاف لغاتهاً.. 
تم يصل إلى درجة التوحد مع من يحب.. ويصبح الانشطار دوعا 
صن الجنون. 

وقد برى البعض أن هذه المشاعر لا وجود لها الان .. نقد 
أصيح الكذب أكثر السلم رواجا فى حياة الإنسأن فى هذا المصر.. 
إن مشأعره تكذب. وحواسه تعرف ألف نوع من أنواع الزيضف.. وهو 
يمارس ذلك كله فى حياته اليومية. 

ولكن الشىء الغريب أن هذ! الإئسان الذى اعتاد الكذب فى 
کل شيء يمكن أن يغسيره الحس تماما إلى إنسسان آخر.. لأنه لا 
یستطیع إلا أن يكون صادفًاً حينما يسب. 

ومثل هذه المشساعر التى تبدو غريبة يمكن أن نراها بين 
السسهاء من الناس ألذين اختاأروا لغة المشاعر وإاكتفوا بها عن 
مغريات كثيرة فى الحياة. 

إن للحب إشعاعا خاصا يضىء داخل الإنسان ويصسعب مع 
هدا الطسوء أن يكون للخ غفافيش مكان فقيه.. ولكن بعض التأاس 
فقدواً الشدرة على أن يميشو! لحظة حب صادقة, ولهذ! يبدو هذا 


الكلام غريبًا عليهم. 0 


حوار مے عام ساك ودا ٠‏ 


من صعب الأشياء على الانسساأن أن بجد تسه مس اصسرةا 
بعش رات ألو كوه وله .. ولیس بينهم ذلك و ج إالدی يريف أن 
پرا#؛. وی تلف اللحظات الفاصلة بين ألأيام بتجه الإنسان تیصسرة 
ويدور .. يحاأول أن يستكشف ملامح الئاس ولون الوجوه.. ويشعر 
أن کل هتا الضجيج لا يعني شيا بائنسبة له.. إن ما يريده بعيد .. 
وکل شأ الصسخب سوف یطوی اآشیاأءه ویمضی ریما بهد دهائق.. 
وریما بعد سبأعات. 

كل عام يحتفل الناس عادة يبرحيل عام وأستقبال عام جدذید 
وثدور ألرووس.. وتتسافمل الأقنعة.. ويتهأآوى اح الجميع سام 
يحمل أشلاءء ويمطضی . 

سا ق 


ونا لا حب طض جيجح الناس.. ولا حب أن اچد تقسي 
محاصرا بهذا الصخب المجتون.. أحب دائما أن أودع الأشياء على 
طريقتى ولأنشى إنسان واقعى جدا وخيالى جدا فانا اودع العام' 
الراحل.. أحاول أن آراجح صفحات هذا العام.. وأستعرض جوانب 
القبح فيه وجوانب الجمال.. ولا ييهرنى أبدا بريق عام قادم بل 
احاول أن أ خفف احزان عام سير حل.. إن من حه عليناً أن نجس 
معه بعض ألوقت حتى لا يجد الجميع وقد انقفضروأ من حوله وهو 
يعيش حزان ساعاته الأخبرة. 

كان السام يقف على محطة القطار.. ووجدت حوله أعدادا 
قئيلة من ائتاس جاءت لتودهه .. بينما لاح على الرصيف الأخر 
زحام شديد .. كان الجميع يتجهون فى شبه مظاهرة لاستقبال 
العام الجدید .. وہدآت أعداد الاس حولي تقل.. وقبل لحظات من 
مجن القطار لم يكن مع العام المسافر أحد غيريى.. الفضص الجميع 
من حوله.. وبشیت وحدی أحاول أن أستعید معه ذکریاتتا صعا.. 
فلت له.. تقد اسعدظی فی یوم کدا وکدا.. وکنت لطیفا معی فی 
أكشر من مناسية.. وجمعتظی مع من حب فی لاد كدا وكنا.. 
وبخلت علينا بيمض اللحظات ذأت يوم. 

کان العام سعیدا وهو يجد بجاتبه إنسانًا وحی دا جلس 
بتحدثت مهه فى اللحطات الأ خيرة.. كاشت فى يده حميبة ضخمة 
حاولت أن أساعده فى حملها ولكله رقض.. وقأل لى: هذه حقيية 


س 


ثقيلة جدا لا تستطيم انت آو غيرك أن تحملها.. إنها أخطاء الناس 
فی عام واحد فما بائك بخطايا ستوات العمر الطويل. 

فى هذه الحشيبة كاب باعو! ضماثرهم.. وساسة باهوا 
شعوپهم .. وامهات تلن أبناءهن.. وأبناء توا آباءهم.. وشی هذه 
الحقيبة أحبة خانوا.. ورفاق بأعواء. ووجوه تنكرت.. وتنضوس 
تجسبرت.. وفى هذه الحسشقيبة أيضسا.. كاب ماتوا من جل كلمة 
حق.. وساسة خافوا الله فى أوطانهم.. وأمهات أضمن العسر من 
أجل لحظة صدق.. وأبناء وضعو! آباءهم وامهاتهم فوق الرؤوس 
وفى حسدقات الميون.. وفى هذه الصقيبة أيضا وجوه وضيت.. 
وتفوس طضيعت.. ورطأق اخلصوا.. وأحبة صانوا المهود. 


هذه حصيلة اتی عشرا شهرا.. فما بائكف بحصيلة العمر یا 
سسیسدی.. سسألت العام وهو پرحل: وبماذا صح الثاس قبل أن 
تمضي.. شال: إلويل لمن نام خلالاً.. والويل أيضسا لمن نام مظثوما.. 
ادا كنت ترفقض أن تكون طالا فمن الأفشضل أيض ا آلا تكون 
مظلوما.. والصدق اأفضل حتى لو جاء بالخسأرة.. والكذب والزيف 
والدجل سلمة النضشوس الضعيفة.. ومن يخير لوته يمكن أن غير 
لسانه.. ومن يغير فأسانه بمكن أن يشير دينه.. ومن غير دينه ذلا 
مان له. 

ومن اإستهان بنفسه .. أستهان الآخرون به.. ومن رضى الذل 


پا س 


مرة.. فسوف برضاه بعد ذللف آلف مرة.. والشعوب مش الأشجار 
أحياناً تموت واقضة وترفض أن تمپل.. وأحیانًا ترقص امام كل 
نسمة أو تميل أم كل عأصفة.. وآفة الإنسان أن يتعلم الرقص على 
الحبال.. لأن نهاية إلرقص عادة إن يسقط على رقبته. 


كان الناس يتجمعون على الرصيف المقابل بالالاف يستقبلون 
العسام الجسديد بينما وقفت وحدى على الرصسيف أودع العام 
الممماطر.. قال صضاحگا: آرأيت هؤلاء المنافقين الذين جاءوا! لاستقبال 
العام الجديد.. سوف تراهم فى هذا المكان بعد أشى عشر شهرا 
وقد جاعوا بنفس الهتافات بستفبلون عاما آخر.. ولن يجچد هدا 
القادم المغرور أحدا من هؤلاء يودعه. 

إن طياع الثاس تتشابه عادة فى استقبال الأعوام .. 

وإستقبال ألحكام.. وأيضا يتشابهون فى وداعهم. 

لکل عام جدید طرحة.. ولکل حاکم جدید زفة.. وکما تری لا 
أ جد من بودعنى الآن.. وكذلك الحكام لا يدون عادة من يسال 
عنهم ذا خرب عتهم الساططان . 

با صديقى آفة هذ! الزمان النفاق.. والتمسيان.. لا يخثلف 
شى ذللف نسيان الأيام.. ونفاق الحكام.. وماثراه الآن أماملك یكس 
صورة زمانكم الشبيم.. لم أجد أحدا يودهنى وهؤلاء جميعا اكلوا 


س پارا ا 


من دی وش ریوا من کاسی واس ع دتهم بعطائی.. وأرشدتهم 
بېصیرتی.. ولا أجد منهم شخصدا یودعنی. 

ا صسدیقی آنا شیر نادم علي قراق آحد منکم .. تی انیت 
لأذف تتساءل کتیرا ۰۰ وأساتلف تزعجني .. 

سام علیکم. 


¥ 


آنا معك أملك الدنبا 


قلت : أعظم الأشياء فى الدنيا بلا بداية .. وبلا نهاية .. 
الأرض تحستناً بلا نهاية ١ء‏ والسسماء سو فیا يلا نهاية .. اقل 
الأشياء قيمة فى الحياة هى تلك الى تتحصر بين البدإية وألنهأية 
بها فى ذلك عصر الائسأن تفسة. 

قسالت ؛ ولکدنی اح بك ولا آرالك .. وتحصیينی ولا تراضي .. 
و تملك من آمرنا شيا . 

قلت: أعمطم الأشياء فى حياتنا قد لا شراها ولكنهاً تسكننا.. 


س ا 


وأنا أرالك وإن كلت بعيدة .. وآنا أحبك وإن كتت آدرك آنف حلمى 
المستحيل .. وأشعر بك فى كل لحظة وأانت تنامين أو تقرئين آو 
تساطرین .. دائما آنت صمعی. 

شالت : ومسالنا تحن وها الصذاب .. كيف تقض عمرةا 
نطارد ذلك الحلم الستحيل .. یوما من ألأيام سوف تشعر أت 
بالمال .. وريا أنا أيضا. 

قلت ؛ هل اخستسرنا بدايتفا .. كسان حولك آلاف الرجسال 
غیری.. وکان پبجواری لاف النساء غیرك.. لا آنا اخترت ١‏ وللا 
أنت أيضا .. ولا آنا قادر على أن إصشع النهاية .. ولا أت ايضا .. 
إن من يقدر على فعل ألشىء لا يستاذن أحدا فيه .. ولو كنت أنا 
قادر ما فكرت فى الاعتذار ثك. ° 

شالت : ریما کائت المشاعر بیٹنا هی السبب . لشد تركناها 
تسسيطر علينا .. وتتسلل داخلتا .. ولو شتا اونا أن تطفى 
الحريق ما اتسعت نيراه .. ولو أننا حاولنا أن تخرس أصوات 
الحنين بينناأ ما تحكمت فينا ٠.‏ ولو أك حاولت أن تلسس .. 
وترکتنی فمل ذلك لمات کل شیء بیننا وتحول الآن إلى ذكرى. 

أن عذاب يوم آو يومين أو شهر أو شهرين أفضل عندى من 
مش اهر الخوف التى تطاردنى فى كل لحمططة .. إنشى اف ضل 
الجراحة عن المسكنات .. وأفضل أن أقطع جذور الأشياء قبل أن 
تفوص فى أعماقي .. وليتنا افترقنا من البداية. 

س )ا سب 


قلت : سازلت تصرين على انلا اأخترنا أن تحب .. وانا اقول 
إن الحب هو الذي أختاأرنا .. ولو أن ألأمر كان اختيارا تذهبت آنا 
إلى أمراة آخری .. وذھهیت آنت إلى رجل خر . لو کان الح 
اخشيارا لفضتحتا أبوابنا كل ساعة لضيف جديد .. ولكن الحب 
الحفقيقى قدر لا أختيار أنا فيه .. إنناً * تختار من جب .. 
وألد ليل علي ذلك آن يحب الإاذسان شخصا بعيدا ولا يحب آخر 
بجوأره.. وأن يعانى العذأب مع من يحب ء وهناف من تتوافر لديه 
كل سبل الراحة. 

كيف أسعى للبعميد .١‏ وهناك الأشرب منه .. وكيض أحن 
للمستجسیل وبين يدی الممکن .. وکیض آترلف قلہی فی صح راء 
الوحشة والألم . ونأ قادر على أن أزرع له ألف حديقة . اصعب 
الأشياء فى الحب واج ملها آنه پبجیء بلا موحد .. کیت ثه 
صواسم كاألقفاكهة يظهر فيها .. ولیست له أوشات كالنجوم يسلق 
يها .. وليست له مواعيد مثل شروق الشمس وطلوع آلهلال إنه 
یظهر حینما یرید حتی وٺو جاء خارج السباق . 

قات : وما الحل .. لا استطيع أن حبك هكذا . 

فلت : إذا وصلت یوما إلی قرار فلتخپریشی أنت به بكل 
الأمانة والصراحة والوضوح وسوف أحترم رأيكف .. أذا قادر جلي 
صمل الظاروف. ولكن الشيىء الوحيد الذي لا أتحمله ولا أقيئه أن 


“AY 


تتحول المشاعر بيننا إلى صب ثقيل ١‏ وأن يصيح هذا الإحساس 
الصادق الجميل شبجا مخشيفغا يطاردنا .. آنا على استعداد آن 
أسافر معك لأبمد نقطة طى الكون ما دمت أشعر بحبك .. أما إذا 
اخهرت الاستسلام طريقا فسوف تخسر اجمل الأشياء فى 
حیاتنا.. وسوظف تدم كرا ولکن بعد طوات الأوأن. 

قالت : وإلى متى سوف نتحمل ما نحن فيه . 

قلت ١:‏ آنا عك أملف الدنيا .. رغم أثكف يمسيسدة .. وسن 
غیرلی لا أجد شيئا فى آلدنيا يستحق أن أحزن عليه . 


AY 


فی الحب .. لإ نعرك المسافقات 


قالت : ما الفرق بینی وبین غیری ؟ 

قلت : الفرق الو سيد عندي أنلى أحيكف أنت .. ولهسذا لا 
یعنیٹی شخص آخر . فاا من ذلك النوع من البشر يکفینس شسء 
واحد أحبه ويغنينى عن كل الأشياء .. ولهذا! اكتضفيت بك عن كل 
نساء الدنياً. 

قات : ولکنكف لا ترانی داثما . 

قلت : ومن قال لك إننى لا أراك . قد لا أرالك بسيتي .. 
ولكننى أراك دأئماً طى قلبى .. والضرق بين رؤية المين والقلب اننا 
بالعين رى ما يدور حولنا .. ولكننا بالقلب نرى ما يجرى داخلناً.. 
ولأنلكد تسکنین کیانی طلا أحتاج آن آرالد بعينيس . 

ار 


فالت ؛ والمسافات إلشي تقصل بيئنا . 

قلت : تحملناها شوقا وبعادا .. ولکنھا ما زالت تعيش بيذنا 
حلما. 

كانت المسافات امتجانًا مشاعرنا تاكدنا منه ننا نعيش حًا 
حقیقياً ولیس مجرد نزوة أو صسدفة أو لقاء عابرا اثتهى مع أول 
ضوء نهار تسال داخلنا .. اكتشفنا أن البهد كان اختيارًا لذا .. وقد 
يتصور البعض أن مسثل هذه المواقف لا تعنى شيتًا . ولكشها فى 
تق دیری تعضی الكشير.. إذا أردت أن ترف قيمة إنسان لديف 
ضفاسأل تفمبك بعد رحيله .. وإذا آأردث أن تعرف أهمية شخصس 
عندك فاساأل تفسك وهو بعيد عنك.. أحيانًا نشعر أن الحياة 
كلها رحلت ونحن نودع إنسانًا نحبه. الشىء الطبيعى فى الحياة 
أننا لا نري الأشياء كلما أبتعسدت. ولكشنا فى ألحب لا نري 
بسيوننا.. ولكننا نرى بشلوبنا.. وأالقلوب لا تمرف المسافات ولا 
تمترف بلغة الزمن.. ولا يعنيها كثير! القرب والبعد والفراق .. فى 
الحب درى الأشياء آكثر كلما إبتمدت لأننا نشعر بقيمتها.. ونحس 
کیف افتقدناها.. ما قيمة شخص یجلس بجوارف ولا تشعر فی 
لحظة أنك تفتقده .. وما قيمة إنسان تراه كل يوم ولا تذكر شيئًا 
من ملامحه .. فی جانب آخر تشعر ہوجود إنسان يعيش بعيدا 
عنكف وتری کل ملامح وجهه وهو یجلس فى مکان آخر. 


وا س 


قالست : وهل يمكن للاإئسان أن يعيش فقط بهذه المشاعر .. 
ھل یمکن آن حب إنسانًا لا آراه وآن أعیش بشخص تفصدله عنى 
مستاطات .. ومسافانت. 

قلت :اما أن حب إساتًا بعیدا عئنى فهذا! شىء ممكن .. 
ولكن يبقى بيننا حلم أن نجتمم يوما ليصير الحلم حقيقة .. وهذ! 
الحلم هو الذى يضمن أستمرار المشاعر .. إن كلانا يرسم صورة 
المستقبل مهما كانت الصعويات فيه .. وآن يشعر كل طرف منا أن 
الطريق صعب .. ولكنه ليس مستحيلاً .. وأن المسفضر طويل .. 
ولكن يمكن الوصول . 

والحلم هو الذي يعطيناً ألإرادة .. والإرادة تعمطينا القدرة .. 
وما دمنا نملك الإرادة والقدرة شسوف نساول . 

لو تصور السباح قسوة الأمواج وابتعاد الشاطى فان يدزل 
البحر أبدا .. ولكنه يحاول أن يرى الشاطن قريبا رغم أنه بعيد .. 
ويحاول أن يرى ألأموأج رحيمة رغم أنها هى منتهى القسوة. 

قالت : ولكن المساطات بعيدة .. والرحلة قاسية. 

قلت : لاہد للإنسان أن يتمسب من آجل شیء يحبه ویریده ۰ 
ضما يالك إذا كان هذا الشىء إحساسا كييرا ومشاعر عميقة .. 
إننا نتعب من أجل كل حلم صسغير فى حياقا .. فإذا كان هذا 
الحلم يعمنى ألحياة نفسها فكيف نبخل عليه بالتعب .. على قدر 


A 


قيمة الأشياء يكون سعينا إليها. إن الإتسان يخطى كثيرًا إذا 
تصسور أن الحب إحساس يمكن أن يقسايله كل يوم .. الحب هذا 
الكائن الخرافى المچیب لم یکن یوما فى يدنا .. وفى آلوقت ألدى 
نشعر ضيه إننا امستلكناء ريما وجدناه سراما بين أيدينا .. ريما 
وجد ألإتسان من يحبه ويسمى إليه . ولكن المشكلة دائماً أن يجمع 
بین قبین . فالحب لا یعنی شیئًا إذا کان مچرد إحساس فى قلب 
وأحد .. إنه يتحول إلى شبح مخيف يطارد صاحبه .. والفرق بين 
حب يجسمع شلبين .. وحب يعيش فى فلب وأحد هو الضرق بين 
إنسسان یمیش مع شخص آخر ویتحدثان صعا .. وش خص آخر 
يميش فى قصسر صهسجور .. ويكلم نفسه .. الأول إنسأن سعيد 
جدا.. والٹانی مجنون جدا .۔ أو شی طریقه للجنون. 


س اام سب 


لا تغارس سن شعوس ! 


قالت : لو خيرتك من تختار .. أنا .. م الشعر ..؟ 

قلت ؛ ا ختارلی آنت بلا تردد .. 

قالت : وتخون الشعر .. 

قلت : ليس فى الأمر خيانة .. ولكننى أدرلك إن الشعر لن 
برب مٹی .. حتی وإن هرب یوما یمکن آن استعیده .. ولکن من 
یع يدك لی إذا هریت .. أو فكرت فى الرحجيل .. نت وال عر 
احتمالان أحدهما ممكن وألآخر مستحيل .. وأنت المستشحيل . 

إضا صادة تضاف على الأشياء التى يمكن أن تضيع منا .. 


- AA 


وأنا دائما أخاف من لحظة ضراق یمکن آن تبعشرنا فی بلاد 
اة . 

والشعر اختارنی منت زمن وقد ضات الأوان لکی يختار 
غيرى. لقد ارتبطنا معا مدي الحياة. آما أنت فمن الممكن جد أن 

وريما لا أعرف لك مكائًا أو وطتا غير قلبى . 

من أجل هدا إختأرف أنت.. 

AF‏ اعرف انك تحبین شعری » ولم أشعر یوما ان بینگه.ا 
خلافا بل إن شعرى كان دائما تذكف المرآة الصادقة اإلتى حملت 
مامح وجهاف الجميل وبريق عينيك الحزينتين ولحظات جنونف 
وسامكف وخوفك من ذلاكف المجهول الذى يطاردنا.. 

4الث ولکنتی اغأر من شعرلف.. 

قلت : وهو أيضا يغار منك .. فى أحيأان كثيرة كنت اعيش 
متعة اللقاء معك وأرقض أن تكون مجرد قصيدة ٠.‏ وكنت أصاول 
آن أعيشها واأقعا .. وحينما تقلت منا وتضيع تتحول إلى ذكرى .. 
ت صسبح لصسيدة .. كلت افطل لحطة ألحب اح ساسا .. ٿم 
آعیشها بعد أن تمض من خلال الحکایات. 

فانت إأحب .. وأتقصسيدة هس اإلظلال .. وآتت إلا سصسأاسن .. 
والكلمات هى الذكرى .. نت ألواقع والشعر هو الحلم. 

A4 


قالت : وأيهما قرب إلى فلب الإنسان ?© 

فت : الوإقع هو الأهم + وهو الأفضل .. وشو هى حقيقته 
معا ء فالحلم خيال جميل .. وائواشع حقيقة حالة. 

ومن الممكن جد أن يب قى الحلم فى منطةة الظلال فلا 
يتحفق أبدا .. ولكن الواهع أہعد ما يكون عن الظلال لأننا تعيش 
بکل مشاعرنا وحواسناً وفدرتتا على العطاءد. 

قالت : ولكن الواقع أحيادا يمكن أن يشمرنا بالثل. 

فلت : ضشدا پر حم زيب مل دة ألإئساأن الدی يميش هدا الواشمح 
ية .. وأللل برتيط عادة اك م قدرتا على القنأصة .. وهي لا 
تعثى أبدا ان نستسلم لواقعنا .. ولکنها تعنى أن نشعلم كيف 
نستمتع بالقليل .. ونرضي بالأشياء الصغيرة .. وكيض نقبل مبدا 
الكيف ويس الكم فى السلوف والمشاعر. 

قائت : وهل فى الحبس فناعةة 

قلت : فرق كبير بين القناعة بالمدد .. والقلاعة بالإحساس 
. قناعة اللإحساس تعنى أئني اكتفيت .. ولیس فى الحب أكتقاأء. 

والقناعة بالعدد آن آشعر بان ما فی یدی لا یکفینی وأرید 


س ,® ست 


منه ألمزيد ‏ ولهدا لا ترضينى أمرأة وأحدة ولا يكفيئى إحساأاس 
وأحد .. ولا تشبعنى رخبة وحيدة. 

وينما تحب تمرف القتاعة بالا ساس .. لأن العسدد لكا 
يغتى بدا عن الإحسساس .. وبمعنى آخر يمكن أن يمتلي الإناء 
ویشعر صاحبه انه فارغ لأن ما فيه لا پعنی شیئا حتی ولو كان 
کٹیرا .. إنه لا يشيع ولا يروي من الطظماً. 

قات : وهل الشعر غتاعمة بإحساأس .. آم قناعة بمدد ؟ 

قلت ١‏ أجمل ما فى الشعر الصادق أنه إحساس قانع وإذاء 
ملى بالشاعر ١‏ وحينما يفيض هذا الإناء تتساقط منه حبات من 
الماء النقى مثل ومضات الضوء التى تتتاثر على جبين الصبح قبل 
أن تمسسرى فى الكون أشعة الشمس التهيية.. وهدا ما أسمهيه 
الإحساس الصادق.. وما يسميه الثاس.. الشعر.. فالشعر إحساس 
صادق.. والإحساس الصادق شعر جمیل.. وانت أعمق ما فى 
[حساسی.. واجمل ما فی شعری.. فهل مازلت تغارین من شعریة 


- Q4 


كص لغة الإحسابات.. 


قات : أوید ان آشاکد سو بحیلگ.. 
قت : لمم تعد لدی براهین جدیدة ٠‏ دست کل مراطهاتی 
واوراخيی ٠‏ وأنثظر من الماضسى حكما عادلا .. لاأننی شعلا اجيف .. 
راهنت علي الزمرن وقفت إنه الخعيار الحقيفي لا-ختبار معادن 
الجا وا شار وهصستا السنوانت وها الت أ جيك .. 
وأخش ار .. 
AY —‏ 


راهنت عئى أن الحب بيننا شد لا يجد التوأصل .. ومم 
اليعد شد ينتهى كل شىء .. وأظلهسرت لك الأيام أن البعد زادنا 
حبا.. راهنت على أن الحب ييحث دائما عن حلم يأويه .. وحاولنا 
مها أن تجسد هدا الحذم وأقعاً وسحباة. 

ورم هذا کله ما زت تسالين : رید أن أتآكد من حيك.. 

إن هذا السؤآل يدور فى راس آنا بألفعل.. 

لقد قدمت مرافعتى .. وأطلب منك الأدلة.. 

لقد قدمت دفاعی .. وآرید منك حقيقة الاتهامح.. 

قالت ؛ ولكنك تعلم أنى أحبك .. وآنلف متاكد من ذلاف.. 

قلت ؛ ولگننی احتاج إلى ما يؤكد هذا الحب .. لأن اكلام 
لا یکضی .. 

قالیت : آنسیت آثلى تستثرف الكاامح.. 

قئت :+ آنا لا أ حترف الكازم. 

قالت ١‏ تحترف الكثابة. 

r:‏ : ولا حرف الكتاية .. إن كل سطر أكتبه يعيبر عن 
شوم شی نقسی * ريما کان إجساسبا .. او رايا .أو موقضقاً أو 
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حالما ولكننى لا أكتب من أجل الكتابة .. خالسطر عشدى رمسالة 
أومستولية وأمانة قلم وضمير. 

شالت : براهين الحب مندلكى تختلف عن براهين لحب 
عندی .. آنا آرید أن آحلق صعك فى الس ماء .. وأنت تريد أن 
نمشی معا عملی الأرض .. آثت ترید حلما فی يديك .. وآٹا آریداف 
حلما لحیاتی .. أثت تيحث عن لحطظة زژمن .. وأناً أبحث عن عمر 
وحيأة.. 

قلت : لا تطلبى منى أن أحيك بطريصتك .. وأن آأشعر بف 
كما تريدين .. ثأذ! لا يحب كل منا الآأخر علي طريشته 9 اذا لا 
يشعر كل إنسسان بقلبه .. وليس بقلب الآخرة 

قالت ؛ حينما نتوحد معا لن تشعر أبدا أن هناك طريقين 
وسوف تدرلى آن لنا طريقًا وأاحدا .. وحينسا ذحب .. لن يشر 
أحد منا أنه يحب بقابه ولكنه يحب بقلب الآخر .. بل إن المشاعر 
تشو صد فلا تدری هل یحمل کل معنا قارا .. آم اننا صیرناً حسحين 
فی فلب واحد.. 

هدا هو المحب الذي أريده .. وأشعر به . 

آن آرالف معى رغم ألمسافات.. 


وآن تعيش معی رغم أن کلا متا فی مکان.. 


ww £ 


وأڻ تح دی طى كل لحظة .. وترانی فى كل دقيةة .. 
وتحتوینی ھی کل زمان . 

الفرق بيشى وبينك آنك تحسب المساضات .. وآنا لا آفكر فى 
الأماكن .. وأذلف تحسب اللحظات .. وأآنا لا يمنينى الزمن وأناف 
تدم أدلة ملموسة تؤكد بها حبك .. وأنا أريد برأهين مجردة .. 
إن أحعظم الأشیاء فى حياتا لا مكان لها لكى نذرأها فيه ..وأهم 
الأشياء فى عمرناً لا زمأن لها تحسيها عليه .. لم ذر الله فى مكان 
محدد ولکننا نشعر به فی کل مکان .. ولم نر یوما روحا .۔ ولکذھا 
سر الحياة .. ولم نر نبيا ولكن بماؤناً يقين بالإيمان.. 

وكذلك الحب يا ديق يخس ر كشيرا إذا أصيح مجرد 

مرافعات واتهساسات وأحكام قشضاة.. الحب أن شمر بيني وبين 

قلبی انی أحب .. وهذا یکفینی .. 


وھ س 


أعلن هزیمتتص أصام عينيکك 


اعرف آننی گکشفت کل آوراشی . و خسرت کل خیولي.. 
وصرت أقف أمامك ألآأن بكل جرانب ضعفى .. وأعلم أن جيوشك 
الغازية تحاصرنی الان من کل جائب .. وأننی خسرت کل معارکی 
٠٠‏ واسستسلمت رأاضيا .. ووقمت وثيقة هزيمتى أمام عينيك .. 
وآئنی رضیت - وقد کلت قائدا کبیرا - أن أكون اسیر؟ مسالا فى 
سجن أمرآة احييتها . 

أعرف یا سیدتی أننى فارس لم يضعف يوما إلا أمام قلبه.. 
ولم يهزم فى معركة إلا آمام طوفان مشاعره .. وماذا سأفضعل وأنا 
أقف الآن أمامك لا حيلة لی فسیسر قلبی.. ولا سند لى شير 
مشاعری .. ولا حمایة لی إلا آظی أحب. 
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فإذا کائت أسواق الحب قد أعلنت إفلاسها فسوف أكون 
آول الخاسرین .. فقد آودعت فیھا کل ارصسدتی .. وضاریت فیها 
حثی آخر آیام عمری. 

وإذا كانت ينوك الأشواق قد طردت كل ع ملاثها فسوف 
أكون أو من يقف على أرصقة الشوأرع حين تلف حوله كاميرات 
التليف زيون والصحافة ويكتبون تحت مسورته هدا الرجل راهن 
بعمره فی سبیل الحب .. وعاد خاسرا. 

لم شد عندی آوراق اعتماد کی أقدمسها لديك. لان کل 
الأوراق كانت مكشوطة أصامك تماما .. ولست نادماً على ذلاف فاا 
لا جيف اللعب علس الحبال .. ولا أ حب لعبة القط والضاأر .. ولا 
أمارس العبث العاطفى .. ولا أحاول تزيين القبح . إن أجمل الألوان 
عندى هى الأبيض والأسود .. والأييض هو لون الثهار .. وأنا من 
سشاق النتهار .. والأسود هو لون الحبر الذي أكتب به دأئما .. 
لأته أوضح الألوان فى عينى .. وقلمی لم بزيف مواقفى يوما . 

أا لا حب الصاف المشاعر .. وأنصاف الحلول .. وأنصاف 
المواقف. 

هذالف حب .. أو لا حب. 

وهنالف موقض أو ¥ موفف .. آما هؤلاء الدين يرقصون على 
الحبال فى الحب والوأقف والسياسة فاا لا آ بهم ولا اتعامل 


م . 
س ا( س 


آنا یا سیدتی آعلن هزیمٹی آمام عیتیكف وعندی پقین أننی 
انتصرت فی اآجمل معارکی. 

وأعلن أستسلامى أمام جيوشك الغازية وليس مندى شف 
فی آننی کسیت بك الدنیا .. لألنی کسبت تفسي. 


وأعرف أنك الحلم المستحيل .. والأمل البعيد .. وريما كش 
الوهم الجميل .. ولكننى اخترتك حلما على الرغم من أن لدى 
رصيدا كبيرا من الأحلام .. وجعلتك املا رغم أثلى قد أدطع من 
هذا الأمل اما وعذابا. وأشعرأحسيانًا أئك تقفين بين الحلم 
والوهم.. وريت ذلاكف رغم ثقتى فى إن الأوهام مهما كانت جمينة 
ھی عبء ثقيل فى معظم الأحيان. 


أعرف آن الحب الذی جمغناً وما كان آأكبر من إرادتنا . 
وأقوي من مقاومسشا .. وأعثف من كل إمكائياتغاً ..ولكنناً 
استسلمناً له لأنه شدرذا الجميل .. وموطتنا أللآمن ؛ وواحتا التي 
ریما سافرنا عمرنا کله ولم نجد لها مثيلاً فى صحراء هذا الزمن 
الموحش ألمخيف. لم أندم لأننى أعلنت هزيمة جيوشي أمأمك . 
ووقعت وثائق استسلامی لك. وائنسحیت إلیلف فی صمت مهيب . 
قدمت آوراق اعهقمادی وهی تبطسات قلب .. وستوآت عممر .. 
و[أحسأس جميل .. ولم يعد لدی شىء أقدمه تك لان إلثمراء عادة 
لا يملكون شيتًا غير قصور الأحلام .. وحدائق المشاعر وأرصدة 


س ا س 


الأمل والحب .. فإذا كانت هذه الأشياء تصلع عندك يا سيدتى 
فارجوك أن تقبلیها .. وإذا رفضت آوراق اعتمادی فردى إلى قلبى. 
فهو آخر ما أملاف هي هذا الزمن اليخيل .. ولا أعتقد أن فى ألدنيا 
امراًة ترفض شلب شاعر .. فما بالات ذا كانت تسكن فبه. 


TE 


عند الشدائد لا نرس أحدً ! 


شالت : شىء جمسيل أن تشر أن هناك إنسانا سا .. فى 
مکان ما ٠‏ وزمان ما .. يحتويك بمشاعره فتجد عنده الأمان 
النفسي.. وتشعر أنه دون خلق الله جميعاء الأمين على سرك .. 
والواحة التى تحتمى فيها من صقيع الأيام ووحشة الزمن .. إنسان 
واحد يكفيك عن كل هذا المالم.. تشعر معه أنه الأمن إذ! عصفت 
بك الأياح .٠‏ وألسند إذا تغيرت أحوال الزمن والملاذ إذا تجممت _ 
سج الهموم حولاك. 

إنسان واحصسد فى هذا الكون يمكن أن يغنيك رغم آنك ترى 
حولك كل يوم آلاف الوجوه .. وتذهب إلى آلاف الأماكن. 


سا . لاج 


ولا پسسسدکے شیء فی الدنیا آکگر من هدا الشخص الد ی 
تشعر أنه يحيك بلا ثمن .. ويريدكف بلا مقابل .. وجوه كثيرة 
حولك ليست أكثر من أشباح متحركة تحمل أجساما آدمية ولكنها 
على اسستعداد لأن تنقض عليك فى كل لحظة .. وأن تبيعك بأى 
تمن . إنسان واحد تجد منده كل شىء .. وهناك آلاف من البشر 
لا يعنون بالنسبة لك أى شىء. 

قلت: هذا هو إحساس إنسان يقنع بكوخ صفير يح تويه 
ویشعر فيه آنه آكبر من كل شصور العالم .. تمنيت يوما أن أرى 
تفسي وسط خيمة صسغيرة أمأصها بعض آأشجار النخيل .. وإذا 
أردت أن أسمع الموسيقى فلدينا العصاأطفير .. وإذا أردت أن أرسم 
لوحة فالطبيعة أجمل ما شاهدت العيون فى عالم الألوان .. وإذا 
أردت بشرا فحبیب واحد يکفيكف. 

اشعر احيانا أن الزحام حولى أصبع سجنا ميقا .. هذا 
الضجيج يحطم فى الإنسان أروع وأجمل ما فيه وهو الطمانينة .. 
وهد! ألصخب يدمر قينا لحظة إلحي ولحظة الجمال ومتعة 
الإحساس. 

ولكننا فى النهاية وبعد كل هذا الإزعاج نحتاج صدرا وحيدا 
يحتوينا .. وهلبا وأحدا يتبض داخلنا ولحظة وحيدة تسعد فيها. 

ما اقل الأشياء التى يمكن أن تمسمدنا .. وما أكشر الأشياء 


التى يمكن أن تشقينا. 
س إل 


ولهذا ليس غريبا أن يشمر الإنسان بالسمادة لأن هناك 
شخصبا ما شي حباتة تشدرهد بالاأمن.. سء راشع أن يشر الانسان 
أن هناك إنسانًا يمكن أن يلجا إليه ويجد الحتان والأمان عنده. 

شالت : وهل هذا حو ألحب؟ 

قلت : شتا إحساس اكير من ألحب د إننا فى أحيأن كسرة 
يسيطر علينا إحساس بالشك تجاهه .. قد نرتاب فيه .. هد نلجا 
إليه فى لحظة ضيق ولا نجده .. قد نرأهن عليه ونخسر الرهان.. 

إن هدا الإ ساس پتشكل دأخلنا ليس بالحب فقط .. ولكن 
بألنقة .. وألواقض .. وتجارب الزسن وألايام. 

كثيرً! ما يخذلنا الحب .. وكثيرا ما يتخلى الأحباب بعضهم 
عن بعض .. ولكن إحساس الأمان ألذی پجتوینا مح شسشص ما 
يجملنا نكتفى به عن كل سكان هذا العالم .. ولا لستطيع أبدا أن 

قات : وكيف ياتى هذا الإحساأاس 5 

قلت : إن يشبه البذرة الصغيرة التى نرعأها وتكبر أمام 
إجساسنا يقيمتهاً. 

س ا w~‏ 


ومع الزمن تصبح البذرة فرعا صسغيرا بشفقع للسماء ». م 
تصير شجرة صغيرة .. ٹم تمتد فروعهاً وتغطی کل شیء حولنا .. 
وينما تصیع عل هده المالة تشعر آن هناك سياج أصان ألقى 
يكل شكال الح ماية واا .. وتظالتا اذش جرة بأورإاقها . 
و تدا بثمارها وتفنينا عن كل حداثق الدنيا. 

المشكلة إن هدا التوع من الإحساس پحتاأج بعض الوشت . 
والكشير من الصبر .. وقبل هذا كله يحتاج إلى إحساس عميق 
بقيمة الإانسان .. وقيمة الحب .. وقيمة المطاء. 
زماننا.. 

أجمل الأشياء فى هذه الحياة أن تد إنسانا تحيه .. 
ويحياك .. وپشعر كل واحد منكما أنه ملك العألم بالا خر. 

فی هدا أكون الواسم اأيعيسد یکفی أن تشسر أن هغاف 
إنسانًا يحبك فيه .. فما اكثر الئاس حولنا .. ولكنذا عند الشدائد 
لا شر أحداً. 


~n 


اإحب اأعظم صا زملص 


قالت : مادا تقول ونحن نستقبل معا عاما جديدا ٩3‏ وکیف 
تری ماما مضی 5 وماذا تنتظر من عام یچیء ٩‏ وآین نحن من هذا 
كله ٩‏ 

قلت ؛ لا احب أن اراجم أوراق عام مضی .. فالايام مثل كل 
الأشياء فيها الرخيص ومنها الثمين.. وهناك اشياء لا تساوی شيثًا 
على الإطلاق .. وضى سوق الأيام والسنين أفضل داثما أن أتعامل 
مع الأاشياء الشمينة .. فلا احتفظ فی خزائن ذکریاتی إلا بأيام 
تستحق أن تعيش ولو حاول الإنسان أن يحتفظ بکل ستوات عمره 
الفالى منها والرخيص فمسوف يكتشف انها تحولت إلى مخازن 


س لے س 


ضبخمة لأشياء رخيصة .. وما أكثر الرخيص فى زماننا .. ولکنتي 
أفضل داثما أن اتخلص من الأيام الباهتة تلك التى لا طعم لها ولا 
رإقحة. 

مشكلة بعض الناس أنهم يحبون كل دفاترهم القديمة حتى 
ولو کأنت قصاصات اورأق بیضاء .. ماذا تساوی آكوام من ألورق 
الأبيض 5.. إنها تصلح أحیانا لكى يراجم الأطفال عليها دروسيم.. 
لكنها لا تصلح بدا لكى تصنع ذاكرة إنسان أو رحلة عمر .. أورأق 
بیضاء .. تساوی مندی أیاماً بیضاء .. فکلاھما لا پبقی منة شےء 
على الإطلاق. 

والإنسان أحیانًا یحتفظ ببعض الوجوہ آلتی ترکت آثرا فی 
حياته » ولكنه فى معظم الأحيان يتخلص من تلك الوجوه إلى 
تأهھت لامها فی سرادیب دكرياته. 

وإذأ كان الممر هو الأمس .. واليوم .. والشد .. فالامس 
لاع وما بقى منه قليل .. واليوم هو مسا نملك .. ويجب أن 
نعاطظل عليه .. ما الغد فهو ورقة بانصيب قد تكون ربحا وقد 
تتكون خساأرة .. وقد لا تأتى على اللإطلاق . 

وأحب ألأياح مندی ذک ریات پوم مضی وہقی فی خزاشن 
عمری .. ویوم اعیشه ولا آرید أن ینتهی .. ویوم انتظره لأبنی 


س پر سب 


وأنيوم الذی مض اصسیح مکی .. کھو مهے یعیش 

والیوم الدی آعیشه یشارکنی فيه طرف آخر .. وقد یدوم .. 
وقد لا يدوم 

أما اليوم الذى انتظره فهو أغلى الأيام عندى لاأنه اغد .. 
وإذا كان الأمس عزيرًا عليشا.. واليوم قريبا مثا .. طإن الشد هو 
الہعيد القریب ..۔ فقد پجیسء .. وقد لا يجیء. 

الأمس هو الذكرى .. واليوم هو الواشع .. والغد هو الحلم. 

لا یمکن الائسان أن بعسيش ف قط على الذکسری .. لأنه 
ا پستطيع أن ETT‏ للامام ووجهه إأخلضف. 

ولا يستطيع الإنسان أن يكتفى باللحظة التي يميشها دون 
آڻ يشطظر لنورأء .. لأن الحيوانات و حسدها الت تعسیش يوص ها 
ولا تذكر شيا من الأمس. 

ولا يستطيمع الإنسان أن يعيش فى وضع أسمه الغد. 

ولهذا تثداخل الخيوط فى بعضها .. طالأمس ذكرى نتعلم 
مها كيضف نعيش اليوم. 

وأليوم إحساس يجعلناً نحلم بالغد. 

وألعمر غو الأمس + واليوح + والفد؛, 

قالت : وأين آنا فى ذلكف كله 5 


e N. 


قلت + کنت آچمل ما کان فی عام مطسسی. 
ونث إلآن حمل ما فى اليوم الذي نعيشه معاً. 
وأتمنی أن نكون معا فى ألفد . 

حت تتواصل حلقات عمرذا. 

قالت : ویمادا تحنم شی عام چدید؟ 

قلت : أن نتشخاص من بعض عيوبنا.. 

وألا نكرر أ خطامنا. 

وآن يشعر كل منا أن الحب هو أعظم ما نملك. 


ا س 


هل بقتل البعد .. الحب ؟ 


قالت : هل يقتل البعد المشأعر ؟ .. هل صحيح ما يقال 
«بان البعد جفاء» .. أو پمعنی آخر هل يقتل البهد الحسب.. أم أن 
الحب قادر علس أن يت حمل كل الأحداث والظروف ويواجه 
صسموبات الزمن ومشاكل الحياةة.. 

قلت : هناك فرق بين أنواع البهد .. هنالف البعد الاختيارى.. 
وهفاك اليعد الذي تفرضه الظروف. 

إذا كان البعد اختيارا ههذا يعثى أنه طريق للهروب.. أى أن 
أحد الأطراف قرر أن يبتعد لینسی وینهی كل الأشياء.. وهذا 
البعسد الاختيارى موقف حاسم من الحب حيث شرر الإنسان أن 
پر تي جريمتة بسلا أسمه اليعد . 

ا“ 


وهتاك نوع آخر من اليعد هو «اليعد القهرىء» وهو ذلك 
البسمسد الذى تقرضه ظروف الحياة على الطرفين بحيث يبح 
الاہتعاد ضرورة .. ورغم أن البعد القهرى يمثل خسارة كبيرة فى 
السب إلا آذه أفضل الا من اليعد الاختيارى.. لأن الأول مفروض 
ملينا .. والثانى جثناه اختيارا ورغبة. 

وحينما يصبح البعد رغبة واختيارا فهذا يعنى أن ألحب قد 
وضع أقدامه على أول طريق للنهاية .. فماذا تفیسد رغیتی فی 
البقاء مع من أحب إذا كان قى قرر الرحيل؟.. وماذا يفيد حرصى 
عليه إذا كان هر قد قرر بينه وبين نفسة أن يقطع كل خيوط الود . 

وفى هذه الحالة يمكن أن يكون البمد هو النهاية.. 

اما إذأ كان البعد لتيحة طروف قهرية فرضتها الحياة .. 
فإن ذلك يعنى أن الحب يتسرم لفلروض صسعبة .. لان اليسعد 
الاختيارى يمنى بداية النهاية .. اما البعد الشهرى فيعنى أن الحب 
يواجه ظروفا صمبة .. قد پیخرج مها سلیما معافی .. وقد يخرج 
منها مكسورا .. وقد يخضسر فيها الكثير . وقد يزداد معها قوة 
وعمقاً وتواصلا . 

إن البعد يمكن أن يكون أفصر الطرق للنسيان .. وقد يكون 
أيضا اخثياراً دفيقا للمثاأعر.. 

قالت : وماذ! تقول عن شخص اخشتار البعد ليتسى 5.. دل 


يمكن أن ينجح فى ذئف5.. 
iN -‏ ~~ 


قثت : إن ذف يرجح لى مدي شوة المشاعر.. هذا كأن هدا 
لش خص قد حك ٹیدسسی شردما عاد وهو أآكثر قربا ممن أبشعد 
عله .. وقد ينجح أيضسا فى النسيان لأن ذلك برتبط فى الاأساس 
بمدی عمق الشاعر. 


ولکن البعد فی کل الحالات عب تفيل على ألحب.. لأنه 
يصع امشاعر فى امتحان كل يوم. 

إن التواصل والقرب آشياء ضرورية للغاية ولها أهمية كبيرة 
فى اأستمرار ألحب .. ولكن حينما تبتعد المسافأت .. وتختفى 
الوجوه .. ويغيب الأضوء .. وتزداد مساحات اإتصسمت .. وتصمت 
الأصوات وتستكن دقات الهلوب .. هنا بمكن للأشياء أن تتيسل 
وتتغير آلوانها. 

والمشكلة الأساسیة انتا شد نحفطل بینتا وہ أنشسناً صورة 
من تسب ونبقيه داخانا رغم المساطات.. ثم تمضس الايام ونکتشط 
أن الطرض الآخر قد تغير وأنثناً وقفنا ودنا أمام تمشال للذكرى 
تسترجع أيامنا .. بينما أصبح هذا التمثال أمام من تحب صصورة 
باهتة لعمر مضسي وأيام عأبرة.. 

البعد يمكن أن يحول الحلم إلى وهم وسراب مضي وغاب.. 
ویمکن آن يیقیه داخلنا حلما عزیزا غائیا ریما ابح فی یوم 
حقيقة. 


i. 
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وها بين الحلم وألوهم .. وها بين ألواضح وألسوابي .. تبشى 
شار الاانسسان حادرة بار إليقاء والاايشاء .. والحب د واا حب 


ألحب فهو على الأقل يتركنا مشاعا للظطنون. 


۷ س 


بين الحلم .. والذدكری 


قالت : سابقیكف فی عمری ذکری.. 

قلت : سایقیتگ طی هئیی حلما.. 

قاٹت :+ وھا هو الفرق بين الحم ٠‏ والدگری ټ 

قلت :+ إذ! صار الجب ذكري .. فذلكف يعنى أننا أسدلنا عليه 
دذکرياتناً.. 

أما إذا بقى ألحب حلسا .. ضشذلك يعني أننا مسا زلنا ننتظر 
عسودتة .. وأذنا رونا مع لفسا أن تيقيه داشنا ریما تير 
ألظروف وتسدل الأحوال وتستطيع أن نحجقق امنا فبه.. 


4 س 


شالت : معنى هذا أن الحب ببقى فى الحصالتين .. الحلم 
أو الذكرى.. 

هلت : إن البقاء لا يعني القيمة دأاخلنا .. لأتنا أحياثاً نبقى 
علی بعض الاأشیاء رغم آذھا أنتهت وتلاشت .. ولكن بقاء الحلم 
پختظلف تماما عن بغاء الذكري .. إن الذكرى هى الأمس ١.‏ والحلم 
هو ألغد وهنالف فرق كبير بين إنسأن يمشى للوراء وآخر يمشیى 
للأمام .. هثاف طرق بین من يعيش ذكريات الماضى ومن يتصور 
أحد ات اغد . 

فإذا گنت شى أصبحت عندلف ذكرى فذلك يؤكد أن الأشياء 
قد انٹهت عندلى.. رغم آنها مازالت بأفية عندى.. 

الت : ولکننی سازنت إحبفه.. 

قلت : هل هو حب الدکری .. أم حب الجلع ١‏ 

قأالت : وما هو الفرق؟ 

قلت : ذا گان حبك لی ذکری .. فهذا پعنی آننی ا خذت 
ڑا من آيامك ومضیت .. اما إذا كان حبك حلما فهنالك أمل أن 
پعوذ لحب بیفناً یوما 

قالت : آثت تدرلى قوة ظروفی .. وحیاتی .۰ 


قلت : ولكن أ ابا ټبقی رغم کن TTT‏ 
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شالت : إننا نظلم الحب كثيرا إذا فرضنا عليه اشكالا من 
الحصار والتعسف وطالبناه أن يبقى مشرها ومضيئًا .. كيف نطلب 
بقاء ألحب وكل الأشياء تحأربه وتفقده القدرة على المقاومة؟5 

لا أتصور إتسانا أحبه ء ولا أسستطيع أن أحبه كما أريد 
وأتمثى ١‏ إن للحب طقوسه ومسثولياته ولا يستطيع الإنسان أبدا 
أن یعیش حبا هی حصار.. 

قلت : ولكن الظروف ااا تكون الاختسسار السقيسقي 
للمشأعر .. 

قائت : هناك طرق ببن ظطروف تختبر قدرة الأشياء وغلروف 
آخری تفال هذه الاشیاء .. 

طلفرق كبير بين أن تختبر صحة إنسان فى لعبة رياضية .. 
أو أن تختبر صحته فتلقی على رأسه حجر يقتله.. 

الظروف الصاسية فى أحيان كشيرة تشتل الحسب.. وتدصر 
المشاعر.. 

قلت + لش حاربتتاً الظروف أكثر من مرة .. وكانت صعية 
وضشاسية .. وبقى بينناً الحب . لقد حملتنا بلاد الله شرهاً وغربا 
ووطضعت اماما آلاف السسدود .. ورغم هذا تجسأوزنا كل شىء 
واجتمعنا مرة أخری .. هل كان فى حسابك بالأمس القريب أن 
نكون معا الآن ويدور بيئناأ هذا الحوار ..؟ 


NY f 


قالت : لم أتصور أننا سنلتقى أمام هذه الظروف.. 

قلت والتقينا.. أن هناك إرادة للبشر.. تحكمها أحلامهم 
وظروفهم ومسئولياتهم في الحياة.. وهنا إرادة للقدر ا يستطيع 
الإنسان أن يدرك حجدودها.. 

لقد قررت آنت آن آکون فی عمراك ذکری ٠.‏ 

وقررت آنا آن أبقیف فى شلبى حلما .. 

وربها کان للأقدار قرار آخر .. 


سق س 


لديا مثل يقول : البائ خسران .. وإذا كان هذا ينطبق على 
الأشياء المادية فإنه ينطبق أكثر على الحب . فى سوق الأشياء ! 
الخسارة تقع دائمًا على البائع .. وفى سوق الحب أيضا الاثم هو 
آأكثر الطرفين .خسارة .. إن البائع فى الحب هو الذي سيندم يوما 
خاصة إذا جلس مع نفسه وأوراق الخريف الصفراء تتساقط امام 
عينيه .. سوف یکتشط آنه باع ألحب پوما فى لحظة طیش آو 
چون .. وترلف الحب داره ولم يرجع . 
وى حعاة الإلسسان خسائر كشي رة لكن خسارة الحب 
تعوض.. إنلك قد تستبدل البيت ببيت خر .. والسيارة بسيأرة 
اخرى وحتى العمر تستطيع أن تعيشة بصورة أخرى» ولكن الحبيب 
غیر قابل للاستیدال لأنه شخص وأحد لن يتكرر . 
1~ 


ولهسذا لا يمكن أبد! أن ششابه قصة حب مع قصسة حب 
آخری ولا یمکن أن یعود الزمن بنا للوراء لیکی ٹشثری حبیا بعناه 
فى لحظة غضب .. أو فرطنا فيه فى لحظة ضيق. 

ولهدا فإن خسارة الحب لا تعوض. 

وهناك ضرق کبیر بین شخص یشتری آلحب.. وآخر يبیعه: 
أن من أشترى الحب ينام مرتاح الضمير.. هادئ اللفس والفؤاد .. 
لقسد اشتری وغیسره باع .. إنه شمر دائمسا أنه كان الأوفى .. 
والأصسدق والأكثر عمطاء وإخلاهسا.. ولهذا فهو غير نادم على 
شیء. 

وحیتما پمضی أصمامه شریط الأیام والذکریات یری فيه 
موأقضف كثيرة يذكرها .. إنه غنى بدكرياته ألطويلة والباقية مع من 
أحب .. إنه پشعر آن خسارته كانت شی إتسان تخلى وباع ‏ بينما 
کان ربحه فی دذکریات عمر جمیل لن تفارهه. 

أا الذی باع ضشیسسقی فی کل الصالات مطاردا من اشباح 
الوحشة والخوف ١‏ وهس تدق أبوأبه كل ليلة. 

إن الذی اشتری سوف يجد أشياء كثيرة تؤنس وحدته .. 
سوف يجد أياما حاطلة بالذكريات .. ومواقف مليثة بالصدق .. 
وسنوات عمر چمیل یقف آمامه فی كل لحظة.. لن یشعر آبدا آنه 
وحیسد .. وشی جسانب آخسر يقف الذى باع وهو يشساهد أمساصه 


س ۷ ا مه 


مجموعة أطلال وخراثب » وهو لا يصسدق أن هذا ما بی له من 
الرحلة .. ويحاول أن يسترجع الزمن؛ ويأآبى الزمن أن يعود ویحاول" 
أن يصلع ما فسد .. آو یمد جسور! تکسرت .. ویكتشف أن ذلك 
کله اصح فى داثرة المستجيل. 

ولهذ! أفضضل دائما أن أشترى لآخر لحظة حتى ولو باغ 
غيرى .. ولا أعتقد أن فى ذلف دازلا آو إساءة للكرامة .. ولكن 
الإنسان يجب أن يكون حريصا على الأشياء الثمينة فى حياته ولا 
يفرط فيها بسهولة. 

وهناكف بعض الناس يبيعون آشياء ثمينة للغسأية باسعار 
زهيدة .. لأنهم لا يدركون قيمتها أو لأنهم إعتادو! على بيع كل 
شىء إبتداء بساعاتهم الذهبية وانتهاء بمشاعر الحب ألتى 
سكنشهم يوسا .. ويكتشف هؤلاء عادة بصد طوات الأوان أنذهم 
خسروا! کل شسء .. وآن آلبائع خسرأن مهما کانت مکاسبه. 

وهشاك أيضا بعض النأاس الدين يرخضون بيع أشياأئهم حتى 
ولو كاثت محدودة القيمة .. وهذا الثوع يعثبر الأشياء جزء! منه . 
فلا يفرط فيها .. فما بالك إذا كان هذا ألشىء هو فلب الإنسان 

من اجل هذا افطل دائما أن تبقی الأشیاء معی حش ولو 
كانت قيمتها محدودة لانها عمری. 
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وفى الحب أف ضل أن أنام مظلومسا.. ولا انام ظاطا.. 
وان آششری ». و اثر اف الييح لغری ٠‏ وی کل الحالات كنت اشر 
آثهم خسروا .۔ وآننی ربحت .. وآضشی انام مرتاحا تی لو کثت 
مظلوما .. لأن المظلوم فى الحب أفضل آلف مرة من الظالم. 
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آنا .. جيك كر 


کال ص ور( ید با لحب 4 أ ج م آټت .۹ 


قلت : ليس المهم صن بدا .. ولكن المهم من أسست مسر .. 
وألبسداية عادة هس الشرارة الأولى .. ولكن آلنهأية أهم .. لأنها 
تعنى بقاء الأشياء .. وأستمرارها ليس الهم من بتضوق فى بداية 
السباق .. وللكن الهم من يحمل لقب الضوز .. والبدايات عادة 
تحمل بكارة المشاعر وسخونة الإحساأس وتدفق الأهماق ولكن 
هذه الأشياء جميعها يمكن أن تهدأ وتستكين إذا لم تجد الشاعر 
المتيادلة والح رص والإحساس بالمسثولية ٠‏ قد ترس معا 
شجرتين .. ويعد عام واحد ترتفع إحداهما عن الأخرى وتتضوق 
عليها › والضرق فی ذلك لیس هى نوع البسدور .. ولکكن الشرق هی 


س 


درجة الرعاية . ادي الشجرتين شت رعاية آکٹر ١‏ وأهتماها 
کین .. ولذلك كبرت وطالت قامتها فى السماء TEE‏ ددشت کی 
الأشجار يحدث أيضا فى الحب.. 


قالت : ولکنتی كنت اعرفك وآنت لا تعرفني .. 

قلت؛ هذا یحسب لی.. ولا یحسب هلی.. لشد كنت ترفن 
عنى أشياء كثيرة .. وأنا لا أعرف منك آى شىء .. وهذا! يعتى أن 
أحساأسى بلد كان أعمق .. إن من عرف طريةا لا يمكن أن يتوه 
فيه وهذ!ا حاألكف صعی ١‏ كنت تعمرفين عنى أشياء كشيرة., ما أثت 
فكنت طريقا غريبا هامضا ورغم ذلك مضیت فيه دون إن آتوه.. 
کائنی آعرفه من سنوات بعيدة.. کانتی مشیت طیه مثات الرأت.. 
لم أشعر للحظة اننا نبد حدیشا.. ولکنتی كنت اشعر اننا نستكمل 
حدیشا بداناه من ژمان بحید . 

ولعل هدا پژکد يقینی باشقا لا تعمل أعمأرنا .. وأن هنالف 
مساحة لا ندركها فى اعماهنا .. حينما رأيتلك للمرة الأولى شعرت 
أن هتا نم يکن أو لقاء انا .. ولھدا سسالت تسى هل يمكن أن 
تلتقى الأروأح قبل الوجوه .. وهل يمكن أن تكون لارواح لغ..3 
تسبق لغة الكلدم. وهل يمكن أن تكون هناك جسور پيننا من الود 
والتفاهم قبل أن نبد الحوإار. عندما تحدشا للمرة الأولی شعرت 
أن هذا اتئوجه طاف فی خیالی وما .. تى كسان ذلك لا أعرف.. 
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وأن هذه ألعيون سكنت أعماقى يوما .. ومتى كان ذللى لا أعرف.. 
وأنتا نتحدت في أشياء قلتاهاً وحكيتأهاً قبل ذللف.. 

ومن هنا یزداد یقیشی بان فی الحب شیا ما بعید تماما عن 
إراداها وحساباقا .. وأن المشاعر التى تقتحم قلوينا هى عاأدة 
خارج حدود الإرادة الإتنسانية المياشرة .. فهل يمكن أن يكون 
الحب ساكتا فينا وحن لا تعرف .. وهل يمكن أن تملانا المشاعر 
وتنتظطر من يجیء لكى يطلق العنان لها.. 

فى ألحب إرادة قدرية لا يمكن لتا أن ندرك حدودها لأآنيا 
خارج كل الحدود .. ما الذي يجعل صشاعر الإنسان تتصركف فى 
أتجساه ما وترفض الاتجساه ألقابل .. ما الذي يجعل قلبى يخفق 
حینما یری إنسانا رغم عشرات الوجوه التي تطارده .. ما الذى 
يجعلنی آختأر طريقا أمصشى فيه وآمام عينى مئثاث الطرق .. هذا 
الاختیار التلقائی لا یقوم علي حسسابات أو ترتیبات أو صور 
صرسومة .. إنه شدر یقتحم کل شیء ویفرض واقعا جدیدا ملی 
الإنسان .. ولهدا آرى أن قى الحب نوعا من الديكتاتورية إنه لا 
يؤمن أبدا باساليب الديمةراطية وحسقسوق الإنسسان .. ضشالحب 
دیکتاتور كبير يمارس كل آلوان التسلط الجميل .. واليطش 
والاستبدأد دون أن نعترض . 


الحب هو الشیء الوحید الذی نری فی طاعته اعشزاڑا! وفی 


YY 


جبروته رحمة وطی تسلطه احتثراما لآدمیتنا كبشر .. ما أجمل 
الطأعه مح صل نکب + وما أجمل سیر و ا ألمشاأحر اإلصادفة الت 
اھر مصعها انتا پشر .. وسا عظم تسلط القلوب إذا کسی که 
وتجاوزت حدود الناس والاشياه. 

وحینمسا طت دیکتاتوریات ألحب بين الئاس وسادت 
دیکتاتوریات التسئط اخ ابي أورأفه ودكرياتة ورحل . 

شالت : مازلت آسال من فینا بدا بالحب؟ 

قلت : مازلت أقول.. ليس ألهم من بدا ولكن الهم سن آبقي 
على المشاعر.. صن قينا صان الود .. وحفظ العهد وكان لحب أهلاً 
یمکن آن تقولی إنلف بدأت بالحب.. وان أقول إن حبی کان أكبر.. 
و كلا مادق تی إلان.. وکن الأياح وف ها شی صا نے اتراي 
والقرار لتقول لذا يوما من منا كان أكثر حيا.. وحافظ على الآخر. 


¥ 


شالت : حدشيى عن السعمادة.. 

تى طضولتناً سعدا أعبةه صخيرة.. 

وشی شباہنا پسعدتا طموح وحلم نجرى خنضه.. 

وظی رجولتتا پسعدنا حب يسحتوینا.. 

وفى الشيخوخة تحتاج ظلال شجرة حانية تحمينا من 
حراوة ألأيام وصرأوة الوحدةء. 

ویجب على الإنسان أن يختار شيئًا يسعده فى كل فترة من 
فترات حياتة.. 


ص 


یجب آن تضم كل الأوراق آمامنا حثى لا تخسر الرهأن .. 
إذا سيق الطموح الحب .. ندمنا بعد ذلك على الإحساس الصادق 
الذى أهملثاه .. وإذا سبق الحب الطموح .. تدمنا على النجاح 
الذى كان بين أيدينا ولم نعرف قيمته.. 

واذ! ضاعت طفولتنا بكينا فيها زمن البراءة. 

وإذ! صضاع الشباب بكينا فيه ألحنم.. 

وإذاأ ضاع الحب .. خسسرنا كل الأشياء : الممر والنجاح 
والحلم. 

ولهذا أعتقد أن كل الخسائر تعوض.. ألحلم بأتى ويذهب.. 
والشجاح يجىء وير حل .. والعسمر مراحل تختف فى ظروطضها 
ومشاعرها.. ولكن الحب هو الشىء الوحيد الذى لا يتكرر .. لأن 
الإنسان حالة شريدة.. ومن الصمب أن تجد إئسانا شبيها تماما 
بأنمسان آشر.. ولكن الأشياء قابلة للتكرار.. الفرص.. والنجاح.. 
والأحلام.. ولكن من منا يستطيع أن يسشرجع إنسانًاً ضاع منه 
يوسا .. 

ولهذا آرى أن خسارة أالحب هي أكبر الخسائر .. وأننا 
أحيانا أمام مظاهر الحياة والأشياء واليشر نتصور أن ألحب يمكن 
أن یجیء فی أى وهت .. وأن النجاح هو الأهم .. سواء كان مالا أو 
مجدا .. وبعد أن نحقق التجاح نبحث عن الحب ولا نجده. 


سو س 


وليس مسعشى ذلك أن يهسمل الإنسأن حياته وطموحه 
وأ حسلامسهة.. ولگن يجب ألا يتسى فى رحلة أحلامه. أن القلب 
يصسدا.. وأن المشاعر تجف.. وأن النيض يتسرب من بين أيدينا 
کسنوات العمر.. وئٹجد آنفستا فجاة بعد آن حققنا کل شیء ننظر 
حولنا نحاول أن نجد ۔حبییا أو رفیقًا يڙنس وحدتنا.. ونکتشف آن 
الصفقة كانت خاسرة.. 

ولهسذا آري أن السعادة الحة فة ليست فی الال ولا فى 
المناصب ولا فى المجد أو الشهرة.. السمادة فى الحب.. 


جسينسا تحب .. تتعصدد الخلایاً فى اجسامناء مش الربيم 
تماما حيتماً يجتاح بجيويته الأشجار الباهتة فتدطلق بين فروعها 
ألدماء .. فتزدأد جهالا وجاالا ,۰ 

حجينما تحب .. تتغير ألوان الأبشياء فترحل أشباسح إلكاية 
والحزن من حياتا وما كان ميا يعود وتتساب فيه دماء الحياة .. 
وما تصورناه يأسًاً دبت فيه نشوة الأمل وفرحة الحلم.. 

ينما تحب.. يصسبح للتجاح طعسما .. وللحسياة معني .. 
ما اجمل ان بځون النچاح صح إنسان يبشاركاً فشرحتة.. وها آجمل 
أن تنتظر إنسااتًا تنشعر آنه لتا.. وأننا له.. وأن اللساضات تزيدنا 
أقترايا.. وأن البمد يزيدنا شوقًاً. 

حيشها لحب تصقر ستوات العمر ٠٠‏ ويرجم الزمن اورا ,. 


1 


وذری فى وجه من تحب شبابا جديدا .. وحلماً واعدا .. وحياة 
ٿستحق أن نعیشها ۔ 

قالت : وماذا ستقول على 5 

قلت ؛ أنت كل هذه الأشياء .. حينما آنظر للوراء أندم على 
العممر الذى تسرب مئى .. وحينما أكون معك أشعر إن الزمن 
کاضانیء وآن الأیام التی ستجیء ستکون نا عوضا من أيامتا الت 
رحلت . 

معك أشعر أن للحياة معنى .. وللنجاح شيمة .. وأن ما 
ينتظرذاً أكبر بكثير من كل ما خسرناه .. وآن الخد سيكون أجمل 
كشيرًا من الأمس .. السعادة عندى أن أحبك .. قد يزداد الضجيج 
حولنا ناسا واشياء .. لكن الإنسان فى إالنهاية سوف يهدأ مع شىء 
واحد.. ويرتاح إلى فلب وأحد .. ويجد سعاأدته مع إنسان وإحد. 

ما قيمة النأس وليس بينهم إنئسان وأحد يحتوينى .. وما 
قيمة الأشیاء ولیس طیھها شیء وأحد يسعدنی .. وآناً آکثقیت بف 
عن كل الأشياء وكل الئاس .. 


¥ 


عند ها تتفاوی قصور ازا حلام 


قالت ؛ بليت مع حبيبى قصرا من الأحلام ٠.‏ أرتفمع بنا 
القشصر حتى وصل إلى أعلى نقطة فى السماء .. تجأوزنا جدود 
النجوم .. وحاقنا بعیدا ورایت بعيني مع الرجل الذى اختاره ظبى 
کل مارات الکواکب حلفت معه فی کل مکان .. ووچدت نفسی 
اتیسعسة فى كل أرض .. وأصسبح مح ألأيام بيسش . وحسصنى .. 
وملادی.. اصبحت لا آری فى الكون شيا أجمل من بريق عيذيه .. 
وتحولت إلى نجم صفغیر آدور فی فلکه .. باختصار شدید أصیح 
حلمی معه کل شیء فی حیاتی .. والآن تحولت حیاتی معة إلى 
شىء آخر .. أصيح القشصر الكبير مجرد حفرة صغيرة تحتوينى 


YA 


بين الصسمت واألرياح والوحشة .. وبسد آن وصلت إلى أعلى نقطة 
من السماء وجدت نفسى فى أبعد نقطة فى بطن الأرض. 

وبعد أن تعلمت معه الطيرأن .. تكسر ريشى .. وضعقت 
شدرتى وتراجع رصيدف الأحلام معه فأاصبح صفرا .. هل رأيت 
رجلا ثريا يملك الملايين وقد أطلس وباع كل ما عنده ووقف على 
الطرقات يتسول ويسأل الناس عونا ۱۶ هذا انا .. كنت يوما أمالف 
رصسيد! ضخما من الأحلام » والآن أقف على الطريق فى حالة 
ذھول لا أضیق منها ولم يبق بین یدی شیء إلا بقایاً رساد تذکرنی 
بالك القصر الجمیل الذی سکنته پوسا فی آحلامی وتحول إلى 
أنقاض .. كيف يبدا الحلم كبيرا وينتهى إلى لا شىء .. وما الذى 
يجعلنا نقبل ذئك .. كيف اصبح الان مجرد سطر طى كتاب وقد 
کنت الکشاب کاسلا كيف ارضی لنفسی أن أصبح جدارا متهاويا 
فى قمر كبير ونا الذى بئيت القصر بالعمر والدم والدموع5! 


خپرنی اذا نقبل اناف الأشیاء ٩.‏ كيف اسبح نصض 
حبيبة ولصف حلم ؟.. وأعيش نصف لحظة وارضى أز أكون 
سطرا فی کتاب ؟ 

قلت ؛ من صعب الا شياء على الإانسسان أن يجد ده 
مطألبا بان يلعب دور الكومبارس فى فيلم كان مرشحا البطولة 
ية . ومن أقسى اللحطات على الإنسان أن يجد نفسسه فى غير 
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مكانه.. لقد بنيتم معا قصرا جميلا من الأحلام » وكان من الممكن 
أن يكون هذا القصر لكما يتا .. وعممرا وحياة .. وأنا لا أعرف 
الأسبأب التى حولت القصر إلى بقايا .. ولا أعرف الدواضع اش 
جلت منك سطرا فی حیاة رچل بعد آن کنت کل شیء عنده .. 
ریما كانت الظروف والاأخدار .. ولکن أا كانت الأسباب فطانا أ عتقد 
أن الإنسان ريما قبل انصاف الحلول وأنصاف المواقف أمام قلب 
أرهقته المشاعر. ولکته بکل داکیسد سوف يضسیق فی لحظة ما 
ويدرك حقيقة الاأشياء حوله. 

عندمسا پفیق من غفضفوته سسوف یکتشف آنه ینام علي 
الرصسيض رغم أن الحلم الكبي ر الذى صنعه الحب كان قصرا 
- كبيرا.. ومسوف يدرك آنه يقف أمام الناس عارياء وأن عليه أن 
يستر نفسه .. وليس هناك أفسي على النفس من عرى المشاعر. 

وعند ما تترأجع الأحلاام بنا . ويصبح القصر جدارا . 
ويصبح ألتأج مريا .. ويصير الكتأب سطرا .. ويتحول الإحساس 
الكبير إلى صورة باهتة .. هنا يجب أن يقف الإنسأن مع نفسسهة. 
ویعيد ترتيب أورافه حتى لا يصبح ألحب قيدا آزليا لا شرار منه. 
آنا مع كل إحساس جميل .. ولكن الكبرياء اجمل. 

آنا مع التضحية وإنكار الذات .. ولكن بشرط ألا تكون من 
طرف واحد .. آنا على استعداد لأن أداضع عن مشاعرى حتى أخر 
نقطة فى هذا الكون ولكن مع من يقدر هذه المشاعر. 

سا 


شالت : وماذا أفعل ألآن فى هذا القصر الكبير الذى لم يعد 
لی فيه مکان .. هل اعيش العمر ابکی على اأطلاثه. 

قلت :آنا لا أحب البگاء على أطلال أش ياء رحلت .. 
ولا أطالبك بهدم ما بقى من قصر الأسلام الدی یتهاوی .. ولكننى 
احی انا أترلف للأشداإر بايا صغيرا ريما عبر معنه الأمل فأاصبع 
إالقصر حقيقة ٠.‏ ومن يدرى ريما صار يوما .. حقيقة. 


KF KF x 
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با كدري الجميل .. 


قالت : ما بينلا اكبر من الناس والظروف والمشساكل .. 
بحت اتعامل معف کیانا ٹاہشا فی حياتى .. أرآف جقيةة لا 
أستطيح الهروب منها ولا أريد .. لذلكف جشت لکی آراكف. 

قلت :لم أشعر بوصا أننا افشترفنا .. لم أتصور أن يمضى 
یوم من عمری دون آن ارسم صورتف فی خیالی مشرات المرات .. 
حستی اننی أیقنت بيٹى وبين نفسى أنك حذفت كل الماضى .. 
وأخذدتث كل الحأضر .. وصادرت من عمري كل أطياف الستعيل . 
لم أعرف يوما إمراة الغت التاريخ من ذاكرة الرجل واعتبرت نفسها 
بداية ونهاية الحياة .. منذ عرفثك وأنا أتجول فى ايامك ناسيا 
کل ما می مکتفيا بحاضرى مصعك .. ولا أتصور لى مستقبلا 
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بعيدا! عنك.. أنا لا آكاد أصدق أننا معا الآن .. ولكن من أجمل 
الأشياء بيننا تلك الصادفات الجميلة التي عشتاها .. كأن لعاؤذا 
الأول صدطة .. وكانت معظم أيأمنا بعد ذلك مصادفات صنمتيا 
الأقدار.. حتى فشراقدا أيضا كان صدطة . والآن آراك أصأمى .. لم 
أشمعر آذلف غبت عنى هذء الفثرة الطويلة .. آکمفت حديشا ريما 
توقض بیننا پوما ولکنه بقی بیننا رهو یدرک آننا سوف نکمله 
کاننا کنا بالأمس معا .. نظرت فى عينيكف .. کم أحب عينياكف .. 
وتوشفت الکلصات على لسانی وإن كانت عیوننا قد قالت مأ يقال 
وما ا يقال. 


گانت فرحتها باللقاء آکبر كخيرا من رغبتا فى المتاب.. 
وکانت آشواقناً آکہر بکٹیر من آحزاننا .. وگان لحب آقوی من کل 
مماأناتتا.. لا آدری اذا ثوقف الزمن بى عنداف ورقض أن إمضی.. 
إن الأيام تسرع والأحدات تشلاحق من حولى والحياة تاخدتا فى 
کل اتجاه.. ولکن هنالف شيا يننا أكبر من كل الأحدأث .. هثأاكف 
لحظة بیننا توق هندها گل شیء .. توققت عقارب الساعات .. 
وحركة الأشياء وإيقاع الزمن .. وبقيت بيننا نحن لا شىء يغيرها.. 
إنها ذلك الإحساس العميق ادى تسلل يوما فى أعمافتا وضرض 
وصسأيته .. ولم نستطع من بومها أن هرب منه .. كانه خدرنا اذى 
لا مفر منه . إكاد لا أصدق أثك مع الآن .. رغم أنك كنت داثما 


AF 


معي .. إذا شعرت بلحظطة سعادة بینی وبین نفسی تمنیت لو كانت 
معلف .۔ ذا صادطت نجاحا .. تمٹیت لو كنا معا 

وحینما كانت ليالى الحزن صف بالقلب الحزين كنت اقول 
لنفسى يتنا نحزن معا .. أفتقدنك دأئما فى كل لحظة عمشتها مع 
لفسي ومع الآلخرين وفى كل هذه المشاعر كنت اراك بجانہی حت 
أن كثيرا ما تخيلتك تجلسين هدا أو هناك وسط ضجيج الناس 
وصخب الشوارع.. كانت الصدفة كأفية لأن تزیل کل ما لدينا من 
عتاب .. لم أحاول أن أسترجع أحداث الماضى .. ولم أحاول أن 
أفتح جروحا تالنا بسببها یوما .. ولکننی حاولت أن أعيش معكف 
هذه اللحظة الفريبة التى جاءت خارج سياق آلزمن وألحياة . كان 
لدى إحسسساس غسريب قبل إن أراك نك فى الطريق إلى ٠‏ وكثث 
أراك من بعميد كأالوان الطيض التى تتهادى فى سساعة شسروق 
صاطية .. کان عندی ما يشبه اليقين أا لن نضترق .. مرأت كشيرة 
فشدنا الأمل فى التواصل . ومراث كثيرة كانت الظطروف تقهرنا.. 
ومرات كشيرة كنت أرالكف من بميد ذلك الحلم المستشحيل .. ولكن 
وسط هذا کله کت اشعر أن ما پيننا تجاوز حدود إرادتا .. وأننا 
نتصور اننا نملكه رغم أنه في الحقيقة يمنكنا .. إنه قدرنا الذي 
ل نستطيم الهروب منة. 

وتوقفت كلمات كثيرة على لسائى كان عندى الكثير والكثير. 
٠‏ وکانت عقارب المساعات حوانا تطاردنا من كل اتجاه.. ونظرت 


HE 


فى عينيك وشعرت آن فيهما زمنى.. لقد نسيت فطيهما المأضى.. 
ورأيت طيهما الحاضر.. ولا مستقبل نا إلا بما بقى لناأ من مشاعر 
ضاقت كل الحدود .. الناس تهرب من ماضيها إلى حأاضرها.. 
وثهرب من حاضرها إلى مستقبلها.. وأنا حائر فياف لأنشى حينما 
اهرب منك اكتشف داثما أننى أهرب إليك يا قدرى الجميل. 
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إلحرن .. هدا الضيقف التقل 


ل تياس إذا تعثرت أقدامك وسقطت هى حشرة وإاسعة .. 
طسوف تخرج متها وأذت آکثر تماسکا وقوة .. لا تحزن إذا جایلف 
سهم قاتل من اقرب الناس إلى قلبك .. فسسوف تجسد من ينزع 
السهم ويداوى الجرح ويعيد لك الحياة .. لا تضع كل أحلامك فى 
شخص واحد .. ولا تجعل رحلة عمرك وجه امراأة تحبها مها 
كانت جمياة ٠٠‏ ولا تعتقد أن نهاية بعض الأشياء هى نهاية العالم 
٠‏ فليس الکون هو ما تری عینالف. 

لا تنتظر حبیبا باع .. وانتظر ضوءا جدیدا يمكن أن يتسال 
إلى قليك الحزين فيسميد لأيامك البهجة ويعيد لقلبك نبضه 
الجميل. 
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لا اول اليحت عن حلم خدل .. وسجأاول ان تصعل من 
رحلة الانكسار بداية حلم جديد. 

لا تقف كثيرا على الأطلال خاصة إذا كانت الخفافيش قد 
سكنتها والأشباح عرفت طريقها.. وأبحٹ عن صوت مصسقور 
پتسال وراء الأطق مع ضوء صباح جديد. 

لا تنظر إلى تلك الأوراق التى تغسيسر لونهسا .. وبهستت 
حروطهاً.. وتاهت سطورها بين الالم وألوحشة .. وسوف ثكتشضف 
أن هذه السطور ليست اجمل ما کتبت .. وآن هته الاوراق ليست 
آخر ما سطرت ,. ويچب أن تضرق بين من وضع سطورك شی 
عينية .. ومن ألقى بها للرياح .. لم تكن هذه السطور مجرد كلام 
جميل عابر .. ولكتها سشاعر فلب عاشها حرطا حرضاً.. ونبجن 
إنسان حملها حلما .. واکتوی بنارها ألما .. لا تگن مش ماثاف 
الحزين هذا ألطائثر العجيب إلذى يغنى أجمل ألحانه وهو ينزف . 
فللا شیء فى الدئياً يستحق من دمك نقطة واحدة. 

إذا أغلق الشتاء أبواب بيتك.. وحاصرتك تلال الجليد من 
كل مكان.. فانتظر قدوم الرييع واضتح نوافذك لتسمات الهواء 
النقي.. وانظر بعميدا فط سوف تری أمسراب الطيور وقد عسادت 
تفلي .. وسوف ترى الشمس وهی تلقى خيوطها الدهيية ضوق 
أضمسأن الشجر لتصنمع لك عمسرا جسديدا وحلما جديد!.. وضلا 
ليدأ . 
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تدطع منه لحظه هی سیبل حبیب ھارب .. او هلپ تشلی حتك بلا 
سي .. لاأ تافر إلى الصسجراء بجا عن الأشجار الجمية فلن 
تجد فى الصحراء غير الوحشة .. وانظر إلى مثات الأشجار التى 
نحتويكف بظلها .. وتسعدك بيتمارها .. وتشجيك باغانيها. 
لا تصاول آن تعید ساي اللأمس ٠٠‏ وها مخسسميريت فيه ٠‏ 
فالعممر حينما ٹس قل أوراقه لن تمود مرة ا ضری .. فانظظلر إئي 
الأورأق التى تفطى وجه المسماء ودمك مما سقط على الأرض 
ققد صبار جزعا منیا . 
إذ! كان ألأمس ضاع .. فبين يديك اليوم. 
و3 کان أليوم پجمم أورأقة ويرحل .. قلدیف الغ .. 
ولا تأاسضف على أليوم .. فهو رإاحل.. 
واحلم بشمس مطضينة کی غد جميل. 
إننا جانا نستاد األحزن حش پصدپح جزء!ا متا وتصير جزعا 
مناه .. وق تعض الأحيان تمتأاد عبن الإانسسان على يعض اللألوان 
ويفقد القدرة على آن یری غیرها .. ولو آنه حاول آن یری ما حوله 
لاكتشف أن آللون الأسود جميل .. ولكن الأبيض أجمل .. وأن لون 
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السماء الرمادى يحرلكى المشاعر والخيال ولكن لون السماء أصفى 
فى زرفضته .. فابجث عن الصسضاء ولو كان لحظة .. وأيجث عن 
الوفاء ولو كأن متعيا وشاها وتسسك بخيوط الشمس حتى ولو 
كانت بعيدة .. ولا تترك قلباك ومشاعرك وأيامك لأشياء ضاع 
زمانهاً.. 

وإذا لم تجد من يسعدك فحاول ألت أن تسعد نقسك وإذا 
لم تجد من يضیء للك فنديلا .. فلا تبحث عن آخر أطضاه.. 

وإذأ لم تجد من يفرس فى أيامك وردة فلا تسع لن غرس 
ھی قلبکگ سهماً ومضی .. 

أجسيانا يغرقنا األحزن حتى تماد عليه .. ونٹسی آن في 
الحياة أشياء كثيرة يمكن أن تسعدنا وأن حولناً وجوهاً كثيرة يمكن 
أن تضسیء فى ظلام أيامنا شمعة .. فابحث عن قلب بمنحاف 
الضصوء ولا تترك تفسك رهينة لأحزان الليالى ألمظلمة. 
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أل أصرآة لم تفهمنس .. 


قلت : وهل مسعنی ذلك أن نترك النار تبحسرق أصاأبع طفل 
حاأول أن يعرف مصدر الضوء الد راه ياه .. كان الطفل 
مبهوراً بكثافة السوء الذي يحتويه فجاول إن يقترب مله أكثر .. 
هل أ خطاً . 

إذا کنت قد آسرفت فی احلامی فإنما يشةع لی أن ذلك کان 
حبا .. ولم يكن مجرد رغبة .. وأن ذلك كان يقينا ولم يكن سحابة 
شك .. وأئنی تجاوزت حدود اللحظة إلى فاق أتزمر. 

وتجاوزت حدود الزمن لكى يسبح الزمن حياة .. فهل أخطاً 
من وسم لك ومعك طريقًا جديدا للحياةة 
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ت :+ ولكتك كنت تدرلك مأساة الخلروفه.. 
يستتشق هوام نقيأ .. ولا أن يتصور نفسة يسير على 
بر .. ولا أن يشعر بنفسة بين آحضأن من يحب ١‏ أن 
مکن ایدا أن یکون قيد! على احلامنا . 

| كانت أقدامنا ملتصسقة بتراب األأرض فمازالت فيا 
سح شی سسصاء هدا!ا أكون وتشجاوز كل الحدود .. وإذا 
نا خصيرة لا تستطيع أن تصل إلى ثمار النخيل البعيدة 
قادرة علي الوصول. 

ی یعیش فیه ےا تغیر شیء کی وجه الکون. 


ألأنبياء دعوأتهم فيمن حولهم .. وأنتشرو! بعد ذلك طى 


کون. 
الشعراء إبداعاتهم بأبيات قليلة يرددونها مع أنفسهم 
ئی کل لسان . 


اللحن في حجرة صفيرة على أتأمل عازف ماهر . 
بح بعد ذللك أغتية للبشر جميعا .. 


آن اعترف الى اأسرفت فى آحلامي معك . حينما عاد 
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إلى ذلك الطفل | افير اهسأرب مني وسط طد يجيج الصياة 
وسخاطات الیش . 

هذا الطغل الماش المجنون الصاخب المتمرد العأشق داثها 
لکل ما هو صادق وعمیق .. وترکت هدا الطفل یجول معد فی 
حدائق الأحلام وتصور الحياة معك على امتقداد هذا الكون .. 
وحاول أن يعوض معلكف كل آيام الوحشة .. وترك نفسه لله تماما.. 
بحب بقلبك .. ویشکر بمشلك ویری بعمینیك .. ویمشی فی آی 
أتجاه تريدين .. ويحاول أن يحشق لك ومعك كل أحلامه القديمة . 

وتہعڭ هدا الطفل فی کل مسکان .. وعاش مسعكف شی کل 
لحظة .. ورآى بعينيك كل شىء في الحياة.. واكتفى بك عن كل 
سکڪان هدا الکون . 

وبمد أن قطع عك كل هذا المشوار الطويل تقولين له الآن 
لشد أسرفت فى احلاماك. 

ھا سیدتی لا تغصضبي مني إذاً قلت لكف إنك خير قادرة على 
الحب وآن الحب مندك مثل أشياء كثيرة فى حياتتا الآن نشتريها 
ثم نبيعها .. تبهرتا أحيانا فنقثرب منها .. ونزهدها أحيانا فنبتعد 
عتها .. هذا هو سلوك بعض الناس فى زماشنا .. تبهرهم أضواء 
الشمعة من بميد وفى آخر الليل يطفثون أنوأرهاً .. ويشدهم بير 
الزهرة من بيد .. وطس نهأية الحشل ثرى الأزهار شظايا فوق 
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وألحب شىء يخ تلف تماما عن هذه الشموع المظلمة .. 
٠‏ وهده الأزهار الذإبلة .. الحب إحساس عمميق يصستشوى الإنساأن 
ويزلزل أعماقه ويسيطر على كل شسء فيه .. ولكن الحب عند 
زجاجة مطر بأريسية غالية الشمن تحبينها ليلة وأحدة ويمدها 
یمضی کل منكصا فى طريق .. دون وداع أو حت مصسافسة ا 
فالحب عندك ليس أكشر من زجاجة عطر يطوف عطرها على 
وجهلف الجميل وسرعان ما برحل . 

لست ادما علی آحلامی معلك فقد كانت أحلام إنسسان 
سحب . 

ولست نادماً علي ستوات عمر جميل جمعناً ٠.‏ ققد عشتة 
بکل ذرة فی کیانی . 

ولكننى نادم أن تكون آخضر صورة لامسراة أحببتهاأ هى 
صورتك اتی أراها إلآن مسحطمة ضی فلبی .. آما انا یا سیسدتی 
فسوف ابق حالما حتى خر لحظة من عمرى؛ فهدا قفر العاشعين 
إذأ اخلصوا.. وآثاً منهم. 
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الد » يين التسا سح وألكبرباء 


قسالت : أيه مسا يس ق ألا خر فى الحب ..الكبرياء .. 
آم التمسامح .. وإدا تمارض الائان فى لحظة جفاء حادة.. فلمن 
يمع الإنسأن .. صسوت كبرياثه المجروح .. أم صوت قلبه 
المتسأمح. 

قلت : لا کبریاء فی الحب إذا كان كل طرف حريمتًا علي 
الآخر .. يقدر مشاعره .. ويحترم إجساسه .. ويدرك قيمته.. إن 
الحب احیانا يجملنا نحطم کل الشکلیات التی تضع جسورا فى 
العلاهات العادية بين الئاس .. وريما كان الكبرياء وأحدا من هذه 
الجسسور؛ وليس معتيس ذلك أن يتحول المحب إلى «ملطلشةء لمن 
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يحب.. إن ذلك يعنى هوانا على النفس لا يقبله العقلاء مهما كانت 
مشاعرهم . ` 

ولذلك فأنا لا أضع اعتبارات كثيرة لمن يسال عن الآخر 
أكثر أو من يتم بالآخر أكشر لأن ذلك يرتبط أحيانا بظروف كل 
شخص ووقته وحياته .. قد لا أسال عن إنسان أحبه ؛ وهو يسكن 
كل دقيقة من زمنى .. لأن الظروف تمنعنى من ذلك .. وشد يتأح 
لی أن اشارکه کل آوقاته .. فلیست هناك ثوابت فى هذه الأمور ؛ 
ولكن الهم فى ذلك كله هو الح رص والتواصل .. والمودة. وى 
بعض الأحيان هساء فهم ألإنسان فتتصسور المرأة أنها بالدلال 
والمراوغة تكسب قلب الرجل .. وأنا اهتقد أن الحب السوى لا 
يحتاج لهد كله .. أنه يحتاج للتماطف والوضوح والنبل فى التعأمل. 

وقد يتصور الرجل أنه بالإهمال وعدم الرعاية والجفاء 
أحيانا يمكن أن يلهب مشاعر أمراة تحبه.. وهذا أيضاً خطا 
گبير.. قد يكون ذلك فى طترات المراهقة والصبيائية . أما الرجل 
العأقل فهو يتدر مشاعر من يحب . 

ولكن قضية الكبرياء فخضية فى غاية الحسأسية . إن بعض 
الناس يسىء فهم الأشياء ... فقد يتصور الرجل أن ألْرأة حيئما 
تتنازل عن کبریائها حبا فيه فإن ذلك ضعضف فی مکوباتهاء ویحاول 
أن يستفل هذا الضعف. 
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وقد تثق المرأة فى مشاعر رجل يحبهاأ لدرجة تتصور معها 
آنه سیقپل منھا کل شیء حتى لو كانت الإهانة .. وهنا يمكن أن 
تهسدم الممصبد على كل ما فيه .. إن الضازل ليس بالضرورة هو 
الضعف .. وألثقة لا بجب أبها أن تلفي حدود الاحترام والتقدير 
بين الئاس هى الحب وير ألحب. 

ولهذ! بسكن جدا آن تهد! أمواج الكبرياء زمنا طويلا لان 
هتاك مشاعر تحميها .. وقلويا تقدر قيمة الإحساس .. وفجأة 
تتسول هذه الأمواج الهادثة إلى إعصار مدمر حيثما نكتشف سوء 
التقدير .. أو سوء الظن .. أو سوم العاملة. 

ولهذا فليست هناك قواعد ثابتة في المشاعر الإئسانية .. 
قد اقبل اليومح شيشا .. ولا أقبله غا لأن الظروف والملابسات 
والموأقضف اختلفت . وحيتما تصصف بألحب رياح الجضاء يأخذ كل 
طرف جانبا بيدا نسميه الكبرياء .. وهو منطقة تبدو بسيطة ؛ 
ولكنها فى غاية الحساسية .. وعند بعض النأس ريما فرط 
الإنسان فى حبسه ولا يفرط فى كبريائه خاأصةة إذا وجد هذا 
ألکبرياء تزف إأمامه. 


آم آنجزء الشاٹیيس وشو التسامح ۰ کچو احمل ما شي الجب ٠‏ 
وهو ترتبط بيقاء هذا ألحب وأستمراره ٠.‏ اسي أتسامح مع إنسأان 
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بمشاأعرى لأمسياب لا أعرفها .. والتسامح يمكن أن يذيب تلال 
الوح بین الناس » ولکنه لا یداوی جراح الكبرياء. 

وفی کل الحالات فانا أظضل حتى وإن كانت النهأيات صؤلة 
أن يحاول كل طرف أن يقي الآخر صورة طيبة .. # أطلب صورة 
جميلة لأن ذلك يصبح صعبا مع النهإيات الدامية .. ولكن يجب أن 
افطل للتخر وجها طيبا بداخلى ١‏ ويس ذلف من أجله فقط .. 
ولکن من آجل نغسی وحتی لا آری قابی وقد اصہح کھفا مظنما ا 
ضوء فيه ولا حياة .. إننی أفضل أن إصنع بروأرًا جميلاً أضع فيه 
خر صسورة لامرآة آحبیتها جس وإن كانت قد فشدت ملامحها 
الجمیلة داخل تفسی .. آنا ۔حریصس علی ذکریاتی لأٹھا عمری حتی 
ولو باعها الآخرون بلا ثمن. 
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نحن و أخطاء الآ خوين 


يساول الإنسان أحياًا أن يج مل صورة إنسان أسساء له 
یوما ۔. ریما کان حبیبا .. ریما کان صديقا .. ريبما کان ژميل عمل 
أو رطيق مهنة .. وتحاول بينك وبين نمسك أن تغير ملامح صورته 
ألشوهة عئی امتدأد سنوات العمر .. تحاول مشلا أن تبرر أ خطاءه 
محك .. أو تعطيه عذرا يما فمل فتقول كان الطموح يسيطر 
علیه.. أو کاثت حساباته خاطتة .. أو كان فهمه للتاس محدودا 
يحكم العمر والتجرية .. وتنجح مساولاتك .. ونشغير مشاعركف 
وتتلاشى من خبالك كل صور الماضى القبيح .. تجد مكانًا جديدا 
شى قليك لإائسان أساء إليكف .. وتشر أنك سيت إساعته وغضرت 
له خطاياه .. ولم ببق داشلك إلا كل إحساس جسصيل .. تقشعل هذا 
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وأنت مؤمن بأن الغفران أجمل كثيرا من الحقد .. وأن الحب ابقى 
من األكراهية .. وآن ألتيل أعظم من اأسفه والترخصس ٠‏ وج 
صفحة جديدة تنسی بها كل ما فمل الآخرون . 


وتكتشف الكارثة .. أن الدين أساءوا إليك فى البداية لدييم 
إمسرآر غريب أن يسيشوا لك ألف مرة وحتى نهاية العمر .. وأن 
الذين غرسوا السهاأم في فلبك لديهم اسشعداد لأن يضرسوا في 
نفس القلب ألف سهم جديد .. وتقض حاترا مع نفسك وتتساءل .. 
أيهما كان اأفضل » ما فعلته أنا آم ما يفعله ألنأاس عادة هي مل 
هذه الموأقف .. بالا تتوقع حبا من إنسان كرهك يوما .. ولا تتوقع 
شهامة من إنسان خذلك يوما ولا توفع من ألبخيل كرما ولا من 
الوضيم ترطھا * و من القاشل اساسا بالكي .. کا “ضور 
الئاس عادة .. ولکضنی کشت دأگو.! آھول زه پس شنال يسر مطلق 
ولیس هنالف أیطا شير مطلق .. ولكن خنألك أشياء نتير .. وتتفير 
معها طباع الناس .. إن أللص الفقير يحلم بأن يجد ما يكضيه 
فيمتنع من السرقة .. والإنسان الذي حرمته الحياة من الحب 
يمكن أن تختلف طباعه إذأ وجد من يحبه .. والمسفح والنسيان 
والغفران اجمل کثیرا فی إیقاعها ککلمات .. وأثرها کسلوكيات .. 
وقیمتها کافعال. 

فإدذا كنت قادرا على الحب طلماذا آكرمة وأذا كنت قادرا 
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علی العطاء طلماذا آہخل؟ وإڈا کنت قادرا علی ٹسیان خطایا 
ألآخرين فلماذا أعيش بها وأظل احمل مبًا ثقيلاً على قلبى ؟ 
يمكن جدا أن يحبك خاصة إذا لم يكن هناك ما يبرر الكراهية .. 
فالثعبان لن يكون يوماً قطاً أليفا .. والكلب لن يكون آبد! عمصغورًا 
مغردا! .. والمقرب لن يكون فى يوم من الأيام نحلة تعطى الشهد 
أو فراشة تعطى الجمال . 

اكتشفت أنه من الصعب جد أن يغير الزمن أسأسيات 
السلوك فى البشر.. لأن الذى أعحاد أن يكون بخيلاً طوال حياته 
لا يمكن أن يصبح كريما بين يوم وليلة.. وألذى أدمن القتل لايمكن 
أبداً أن يتركف المصافير تلهو فى السماء وتغئى فى الحدائق. 

من الصعب جد!ا أن يصسير الخغاش بلسلا بفنى فى ضوء 
النهأر EE‏ طاعبت على الخفاش الشمس فإنه پیٹ عن أقرب 
«-خرابة: يختضی طيها ء. وهتالك خفأفيش تحمل وجوها آدمية مهما 
حاولت أن تكون إنسانا معها فلن تشيد إنسانيتك .. إن فى أيدى 
هذه الخفافيش الآدمية سهاسا جاهزة وفى عيونهم حقدا أبديًا .. 
وی أظافرهم بايا من صاع الأبرد ت 

فط اذا حساولت آن تضع بدلا من السسهم زهرة ٠‏ وبف ا مسن 


س , و س 


الحقد محبة ودلا من الانتشام تسامحا وغفرائًا .. إذا حأولت 
ذللكة سوف تكتشف إن المحبة خذلتكف .. وأن التسامح خدعك لأن 
الأيدى لم تتغير والوجوه هى نفس الوجود والعیون الت اعصتادت 
الكراهية لن تعرف ادا طريق الحب . 

فإذا كان من الأشضل الا تكره فمن الأفضل أيطضا ألا تحب 
هؤلاء ‏ وإذا كسان التسامح مطلوبا .. إن الحسذر والخوف من 
الخفافیش مطلوب اکثر » ولا تكن سانجا مثلى حينما تصورت آن 
من آساء لى فى البداية یمکن أن يكون نسيل معى ونحن علس 
اعتاب النهاية .. لأن ذلك وهم كبير . 
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كل سنة .. وآنت کی حبانی .. 


مازلت آشمر أثك معى.. وأنتا لم نفترق لحظة.. وأن الذى 
کان بيننا أصبح أقوى منك ومنى.. ومن كل الظروف القاسية التى 
جمعتا وفرقتنا وعبقت بنا .. ولذلك قررت أن حتفل بالمام 
الجديد وأنت معى.. ستقوئين عاشقًا مجنونًا مازال بتمسك بتلد 
الخيوط الواهية ألتى بقيت بيننا.. ستقولين أيضا: إذاف إنسان 
حالم تستطيم آن تحول مسق عات المالم إلى أنهاأر جاأرية.. 
وتستطيمع أن ترسم ابتسامة وسط تلال الأحسزان ولكثك موف 
تفيق على الحقيةة القاسية! آنا هنا بعيدة وأئنت هناك بعيد؛ 
وسوف نستقیل عاما جدید! ولیس بین اوراهنا حلم واحد يمکن أن 
نشول معه سوف نلتقی یوما .. ما بین آیدینا فراغ.. لا آستطيمع أن 


س 


أعسدك بشیء.. لأئٹی ما عسدت آمك من حسی اتی آی شیء.. 
لا استطيع أن اقول إنضا سنلتقی بعد يوم أو عام أو أعوام › فريها 
لا نلتقی آبدا.. هل تمرف می أن نموت ولا ثرى بعضنا مرة 
أخرى.. ورغم هذا قررت الليئة أن نحتفل بالعام الجديد مما 
رغم آننى لا اعرف تماما أين أنت الآن.. وأى بلاد الله يحتويك.. 
ونی ی مکان تسهرین.. لا اعرف أین پسیر نجمی الهارب وفی أی 
سماء یطوف وعلی أی مدار يمضى ٩‏ 

ل آدری ما هو لون وبك الذى ترتدين.. ولا نوع العطر إلذى 
يلامس ألآن وجهك الجميل.. ولا لون الشموع التى تحيط بى ؟ 

لا اعرف هل ماأزلت تجلسين بشموخك ألواثق .. وهدوگاف 
الوقور .ء. ا أعرف أبن نئت الليلة ة5 

ولکننى شررت أن نحتفل معا العام الجديد .. ولأننى 
لاأستطيع آن أودع العام بدونك أو أن أرى الليلة وجهاً غير وجيف 
ولا أن أشم عطرا غير عمطرك .. قررت أن نكون معا .. وأتجاوز 
حدود الزمان والمكان والبشر . لا أدرى أي مكان تخثارين .. وعلى 
أية مائدة تچلسين .. وأمام آى تهر سوف تختار الزمن الذى نودع 
فيه العام الذى مضى ونستقبل العام الذی سیجیء . 

سسوف تنطفي مما شصمة وحيدة ١‏ وسوف أشاهن عياف 
التی آ حب بتھما دأئما وہبریشهما ينساب کانه نهر یشدفق فرق 


ساق ا 


الجيال.. سوف اسالكف عن ا خبارلی بعدى ٩‏ ماذا ضعلت بك الأيام.. 
وساذا خد منك عام مضى .. ويمأذا تحلمين فى عام جديدة 
سوف آعرف مناك کل الحکايات وكل القصص .. وسوف اس الف 
ماذا بقی منی عندلی وماذ! ضاع 5 سوف آحاول آن أفتش عن كل 
الأماكن التى جمعتنا معا وهل ما زلت تتذكرين أحلامنا فيها 9 
سسوف أعسرف متك کیضف تسرب الیاس إلى نفوسنا .. وكيف 
استطهنا أن نترك حپنا يضسيع شى مخافات الناس وحصصساقات 
الحياة .. سوف أحكى لك صن أحوالى .. كيف كان الممر تقيلاً 
بعدلى .. وكيف تراجعت حرارة النبض فى أيامى .. وسوف أقول 
للف كيف كان الوقت ثقيلا مملاً .. وكيف كان اليل طويلا .. 
وکیف فقدت أحلامنا قدرتها على أن تقاوم عوأصف اليأس 7. 
سوف أقول لك إننيس مأازلت أحصسيك وآن الذى حسدث بيننا 
مجرد طيف عابر فرقنا بعض الوقت .. ولکن الدی بينذا أكبر من 
كل الظروف وآبقی من كل الاحداث وأطول من سنوات عسمرنا 
القشصبير .. سوف أقول لك إن الميون ترى كل يوم وجوهاً جميلة 
ولكن القلب لا يفتح أبوأبه إلا لوجه واحد .. وآنف کت فی حیاتی 
هذا الوجه الدی أطاح بجيوشى وأستولى على حصسوئی وفرصض 
على عمري الوصاية .. سوف أقول للك إن الحياة أقصسر من آن 
تضسيع امام شسسوة الظروف وتسديات الحمياة .. وأن الذي بينذا 
يتصق آن ندأفع عنه . وٹحارب من أجله . فليس هنا شىء 
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ولیس هناف حب بلا ص عا سوک أطفيی مع شم عة 4 > 
وأضيىء معك آلف شممعة سوف نودع عاما .. ونستقبل ماما 
٠‏ وإن كنت آرالف فى كل الأعوأم . 

سوف اجلس على المائدة أنتطرلى .. ولعلك تأتين. 


¬ 9 ق سب 


الهارب سن الميدان 


لا آدری ما الذی بقی فی عینی من وجه القمر الذى غابت 
اجمل الأشياء فيه وتوارى ضيأؤه الحزين أمام سحابات الجفاأء 
واللامبالاة .. ما الذي يبقى من وجه القمر ف ليلة شتوية حزينة 
ثگد ست فیھا تلال السحب على عينى .. قصار القریب بعيدا ٠‏ 
وأصبح الضياء شعاعا هاريا لا اعرف أين استکان آو تلاشى. 

ما الذي أغرانا بالرحيل خلف وجه القمر المسأطر .. كنا نمم 
يأ قليى آنه أبهد من بعيد .. وكنا نعلم أنه رحلة سقر قأسية .. 
وكنا ذعلم آنه حلم مسسستشحيل .. ولكن مع السفر ألمضى كان 
الإحساس بالأمان رغم كل جوانب الخوف والوحشة .. مع اليسد 


سے س 


کان الحب يكفينا رغم أننا نطارد سرإبا وسط صسحراء قاحطة .. 
ومع الحلم المستحيل كان هناك إحسأس عميق بان الرحلة تستحق 
التعب .. وأن المشاعر تستحق آن نضحی فی سبیلھا بکل شیء .. 
وقبل هذا کان شناكف شعور پنمو ویکہر داخلنا يستحق أن نداضعم 
عنه وشرعاد. 

لم يكن الطريق سهلا .. ولم تكن الرحلة آمنة .. ورغم ذلك 
الخترنا آن تمضی معا .لم یکن قراری وحدی .. ولم یکن اختیاری 
وحدى .. ولكنتا اخترنا معا .. وشررنا معا .. ومضينا فى الطريق 
معا .. لو کثٹ وحدی صاحب القرار لقلت لنفسی .. لقد قرطت 
الرحلة فرضا .. ولکن کل شیء بيننا كان وأضحا صريحا لا خداع 
فيه ولا مناورة .. كانت خريطة رحلتيا وإضحة فی کل شىء . 
ولم نترلك فيها شيئًا إلا وناششناه معا . 


ومحضت رحلا خلض وجه الممر المساأطضر .. وأخترنا لها أكثر 
سن طريق ووضعناً أمامنا کشر من احتمال .. ریما أسرفت آنا فى 
احلامی .. اذا لا تقل لی إننى أسرطت 5. ريما تجاوزت فى رحلة 
خیالی .. لادا لم تقل لی إننی تجاوزت ؟.. کشر من هذا کان من 
الممكن أن تقول أي إننى أرفض الرحلة تماماء وعلينا أن نعود من 
حيث بدانا .. ولكن كيف طاأوعك قلبك یا رفیشی أن تمضى معا 
فی رحلتا ثم تهھرب منی فی منتصف الطریق ؟ كيف تنسحب من 


سا م پا س 


ألميدان وتتركنى وحدي وآراك من بعید وآٹت تسسرع هاریاً بينسا 
وقفت آنا أتلقي السهام. 

بای مبرر قبلت هذا لنفسمك ورضیته ل ؟. وكيف طاوعكف 
قلبك أن تلقى سلاحك الذى تصورت أنه يحميني فإذا آنا وحدى 
اف السراء 5. وکیف رسيت أن تمض بعي دا وأنت ثرى السهام 
تحاصسرنی من كل أتجاه 3 

كان بوسعك أن تيمس فى أذنى بكلمة واحدة تقول «قررت 
الائسعاب» حتی عرف آین کون ؟ وما هو ممسيری فى هذا 
ايدان الصاخبة. ولكناف أنسجبت فى ليلة شحوية مظلمة ونظربت 
خلضفی فوجسدت ظلا هاریا پیج ری مسرعا ولا اول آن ينظر 
للوراء. 

ومضيت يا رفيق الرحلة عائدا إلى الأرض وتركتنى أشاوم 
أالرياح والعواإاصف فى رحلتتا معا إلى وجه القمر .. لا أعتقد أن 
قد خدعتشى فانا لا أتصور أبدا فيك الخداع .. ولا أعتقد أذلكى 
کذہت علی .. ضمازلت حتی الآن أمسدق کل شیء فيك حتی ولو 
کذبنتی هلنونی .. ولا اعتقد آنك کنت تحاول آن تعيش صسعی وها 
ادبا أو تضع معی حلما وأهيا.. فانا لا أصدق آبدا أن تکون هذه 
ا خلاق من احبیت . 

ومازلت با رفشیقی آقف فی منتصف الطريق.. لا أبا عدت 


ارق س 


إل الأرض التی بدآنا منھا پوما رحنتنا.. ولا عدت آرى وجه القمر 
الذی حلمنا معا أن نصل إلیسه.. ولا آدری آین آنت يأ رشيسشقى 
الهارب؟ وما منوان الأرض التی اخترت أن تميش عليها بعد أن 
أنسحبت من ايدان ومضيت هارا . 
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لا جوز الحکم علص متھم عاتب 


جاءت تسالنی : هل تتصور ان تنتهی قصة حب من طرف 
واحد .. وهل من حمق إنسسأن أن يسدر قرأراً بينةه وين تسةه 
بأغتيال هذا الحب .. اليس الحجب شركة بين شخصين ,. ألم يبدا 
هدا الحب باتشاق بيلهما .. كيف يحق لأحد الأطراف أن ينسحب 
فى هدوء ويتراك للآخر كل الحزن والدهشة واتساؤل .. أحببت 
إنسانا أريع سنوات كاملة .. تسلل فيها إلى كل لحظة فى عمرى 
وأ شوى حياتى كلها بمشاع ره المميشقة .. وحلمتامعا. 
وانكسرذا.. وانتمسرنا أحيانا لكننا بقينا فى كل الأحوال نقاوم 
ظروفذا الصعبة .. وفى آخر مرة رآیته طیھا كنت فى قمة سعادتی 
وآناً أودعه ..۔ وفجاةۃ انتھی کل شیء ولم اعد أعرف له طريقا .. 


TS 


حأولت کثیرا آن استعیده ولکانی طشلت .. مادا تقول عن مثل هذا 
لوقف الفريبة 

قلت : هو موقف غريب حقا .. ولكن أخشى أن أندفم ممك 
فى تحليلاتك لوقف هذا الحبسيب الهسارب. إن نبل السلوف 
والٰواقت بتطلب منه أن يتهى الحكأية معلك كما يدآها من سشين 
.. ولكننى لا أعمرف ظروضه ألتى يعيشها الان .. أنا أقدر حجم 
متاعيك ومعاناتك ولكن الأمانة تقتضى أن نترك مساحة الظروف 
.. ا لا أستطيمح أن أدين رجلا لم يدافع عن نفسه لأن الأحكام 
الفسيابية فى الحب جريمة .. لا أسستطيم أن أحكم على إنمساأن 
ھیابیا .. لاب أن أسمعه وأعرف رأیه حتی وإن كان قد قرر 
الرحیل .. فی عض الاأحيان نرتكب اخطاء كثيرة يسبب هوا جسنا 
وربما آنتهت أشياء جميلة فى حياة الإنسان لأنه استمع لظنوثه. 


فالت ۲ ولکننی لم اترك سبیلا لم الجا إلیه لکی أعرف آى 
شىء عنه . قلت : بض الئاس يفضل مل هذه النهایات .. أن 
يقطع اللحن ولا یکمله حتی لو بشى اللحن مبتورا .. أن يتركف 
الشجرة حى تجف وتموت واهفة .. أن يترك العصفور فى قفصه 
وحیدا حتی پجض ریشه وینتهی ٠‏ وأآنا ¥ أحب هذا الأسلوب فى 
السياأة لأن ضيه الكثير من القسوة .. آنا أقضل أن أقطع الشجرة 
ولا أتركها تموت أماميى عطشا وتساقط أوراكها ورقة ورهة .. من 
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الأفضل أيضا ألا آترلى العصقور يموت حزذاً فى شقصه .. ناذا كا 
آترکه یلق فی الف ضاء دون آن أضستلع ريشه .. أو أآلقی بألواذه 
الجميلة وسط النیران .. إذا کثت قىد سثمت غثاء مصسفورى 
السجين فريما أطرب هذا الفضاء إنسانا غيرى .. ولا داعي أبدا 
لأن تتخلص من عمصفور اأسسدنا يوما حى وإن سئمنا غناوه .. 
وہعض ألناس يبون الشىء مرة واحدة .. والپعض الأخر إذا أحب 
شيئا فإنه يسرص عليه .. وما يحدث فى الأشياء الصفيرة يحدث 
شى الأشياء الكبيرة .. بعض الئاس يحب ذوعا واحدا من العطر 
پسشخدمسه فتسرات طويلة .. وریما احشاح بعض الوقت حت 
یستخدم عطرا جدیدا .. وهنالف من يحب اسستكضشاف الأشياء 
بحیتٹ يبحث كل يوم عن عمطر جسديد وحكاية جديدة .. وآنا لا 
أريد آن أظلم حبيبك الهارب لأئنى لا اعرف تماما شخهسيته 
ومكوناته .. هل آراد أن يتركف لك جرا وهو يقمد دلك جتى 
تى اصسداء حكايته فى حياتك اطول فترة من الزمن .. هل اراد 
أن ينسحب وهو يعتغد أن ذلك أفضل من ألمواجهة والحديث عن 
الذهاية المحتومة 5. 

هل حاول آن يقول للد شيئًا وفضشل 5.. تقولين إنك سالت 
ويحسشت عنه ٠.‏ ومسا يدريك أن السؤال وصل .. وأنه علم بكل 
محاولات بحثك عله 5 .. ریما لا يصله شيء من هذا کله . 

قالت : كان لتا بعض الأصدقاء الذين عمشنا معهم أ جمل 
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لحظات عمرنا .. حت هؤلاء لم أسمع لهم خبر!ا .. هل هناف 
جود کشر من هذا ؟.. هل يمکن أن تتقطم الأشیاء پين الناس 
بهذه اأبساطة وبهذه السرعة .. وبهذه القسوة 3 كان آباؤا 
يقولون إن هناك علاقة أسمها «العيش والملح» أى أن الناس آكلوا 
ميشا وملحا مع بعضهم .. وهذا يستوجب الوفاء .. ولكن زمانتا 
الغريب يشهد كل ألوأن الطعام حيث الوائد الممتدة بعرطض ألكون.. 
وحيث الحفلات الصاخبة وتبجث وسط هدا الضسجيج الصاخب 
عن شيء اسه الوفاء.. والمسشرة.. ضلا تجد غير الألم.. كان 
العيش والح يوما وثيقة يسترمها الناس فى علاقاتهم الإنسانية.. 
ولكن الحب بكل سلطانه لا يجد اليوم أحدا يحترمه.. هل هناف 
هوان آکثر من هتا . 
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أسواً الأشياء فى الدنياً هو الانتظار .. أن تنتظر حلماً .. أو 
ردا آو جوایا عن سژال .. أن تنتظطر جبیپا وأنت تعتقد آنه رها 
عاد پوما . 

أن تنتظر جلما سقط منك في زحمة الحمياة.. وما زال 
يراودلك بريقه الهديم . 

ولشد عشت حياتى كلها لا حب الانتظار .. لأن الاشظار 
يعنى أن أقدارك وحياتك وظروطك فی يد شخص خر .. وآنا 
لا حب آن ضع ممسیر حیاتی فی أیدی الآخرين مهما كانت 
مکانتهم عندی . 
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من الصمعب أن تتتظر ترقية من رثيسك هى العمل لأن ذلك 
قد ينی تازلات كشيرة قى ا ترضاها لنضسك وتشرضها علي 
الكروف.. ومن الأحسعب عليك آن تفتظر من أحد شيا وآنت 
تشمر ظى قرارة نفسك أن الكبريأء يمنعك من هذا الانتظاأر . 

ومن أصسمب الأشياء على الإئسان أن ينتظر حلما خذله .. 
وهو لا ET‏ پس تطیم أمستعادتة .. إلة تشد أن الجلم پوشاف ان يموت 
فی أعماقه وهو عاجز أن يفعل له شيشا .. أنه يترنح فى لحظات 
ألذهاية وهو لا يملف غير الدموع . 

وما صعب أن تتثظر حبيياً. 

فی بض الا حسیسان کون انتظار الحپسیب اجمل شیء فی 
الحياة لأئك تعرف متى سيمعود .. وتتحول لحظات الانتطار إلى 
سيمفونية جميلة من الشوق واللهفة والحنين .. ثم تصل إلى 
ذروتها والأیدی تبحث عن الأيدى والعيون تحتضن نطرات العيون ؛ 
وما بينهماً أنهار من الشوق الجأرف والحنين الصأخب المجنون . 

وغی آحیان آخری يتحول الانتظار إلى کابوس طويل .. لأن 
ألذى تنتطرء أختار طريقاً عبر طريقك ورطي لك ما لا تراه 
آثت لتفساك وهانت عليه كل الأشياء . 

وما اطول ساعسات الانتظار وأنت تجلس وحصي دا تحدق 
احيانا فى وجهك ؛ وآحیانا أخری تنظر للهاتف فی عتاب. 
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وت اول آن تہسھث فی تف سك الأمل الواهن ألذى يذوب 
آمأمك كانه شمعة حزينة تعيش لحظاتها الأ خيرة فيل أن يطويها 
الظلام. 

وتحاول أن تستعید ذکریات الأهس .٠‏ وتراها حوللی اشباحاً 
صامتة لا تكلم .. إنها تماثيل من الشمع تحولت إلى هياكل اثرية 
لأيأام جميلة. 

وتقرر بينك وبين نضسك آلا تنتظر أحدا .. وتقول لنفسف 
لم أبقيه .. وما ابشی على .. ثم تتفجر فى داخلك شلالات الحنين 
وتجد نتفسكف مرة أخرى تعيد قصة الانتظار. 
تقطی گل شیےےء حونف ٠٠‏ وفجةف من يهول للف :نقد صضسی کل 
شیء.. ولع ببق آی ری + بمکن أن تعيف اه شت اللماصضسي الجميل؛ 

وتحأول أن تبعد عن عينيك هذه الأشباح المخيقة . 
وتفجصن ينيف مرة إبخري وأئث تستعيد صدورة خر لقأء ٠‏ وأو 
لشاء. 

وكيف كانت البداية زهورا جميلة .. وكيف كانت النهاية 
سس هاما دامسيسة .. وها بين لون الزهور الحمراء الزأهية .. ولون 
الدماء التى حملتها السهام القاسية .. تجلس وحيدا تنتظر . 

بعض التأس يقولون .. لا تنتظر حبيبا بأع . 
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وبعضهم يقول .. ریسا اعاده حنينه.. 

وهنالك من يقول.. العمر أقصر من أن نضيعه على الأطلال. 

وآقول لنفسى شيتًا وأضعل غيره. 

بالأمس عاهدنى قلبى أن تحاول معا النسسيان .. وكلما 
أتطئق صسوت الهاتف انتفضص فلبى بين جوإانسى فى لحظة انتظار 
لا أجد لها نهاية. 
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با صديقی .. لست و حیدا 


لا تحزن كثيرا إذا وجدت نفسك وحيدا فى الطريق .. 
ا تحزن إذأ وجدت سابة مسودآء دأكنة تبہدد صفاء آباملف 
وتغوص بلك فى بجر من الأحزان .. ا تحزن إذا تخلى ملك حلم.. 
أو رفیق .. آو حبیب .. أو صدیق عمر. 

إذاً حاصسرتك ليئة شتوية باردة .. وإاقتحم أيامكف مارد من 
اليس .فلا تتس إن لكل شىء فى الحياة وجهين. 

لا يمکن آن تبقی وحسیسدا .. سوف يخرچ من تلال هذا 
الحسزن الطويل وجه جميل بشوش يبدد وحشة الأيام .. وسوف 
تظهر نة بأردة جميلة تنعش زماذف آلدی اکسشسوی بنار 
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لص جسرأء.. وسسوف يطل خلف الأفق زوء جسدید يزيل تلف 
المسحابات السوداء التى اقتحمت سنى عمرك وأنت أحوج ما تكون 
لقلب صغير يؤنس أيامك, 

لا تقاق يأ سيدى إذا تغيرت ملامح الزصن .. وسأامت وجوه 
الحياة وثب دلت أخلاق ألنأاس واختلت موازين أليبشر .. لأن 
الأساس فى الحياة هو الجسال .. وليس القبح .. والأساس فى 
الأشياء هو التوازن وليس الخلل .. والأساس فى الشأعر هو 
الحب وليس الكرأهية .. والنبل وليس ألخداع. 

فإذا تغيرت احوال النشرة الإنسائية.. وأصبح الجر غيما.. 
وتكدست السماء بالسحب.. وإختفي وجه الشمس.. وغابت حرارة 

ألكون.. فلا تنزعج.. سوف يعود الجو إليس حألته مرة خرى. 

| سوف تظهر الشمس وتضىء كل شىء .. وتعيد الحياة.. 
موف تنبت شار جسديدة فى تلف الس أحات الص راء الت 
أمسأبها العطب .. وتخرج من هذه الأرض الت ظننتها أجديت 
زهوراً تحمل العطر وائجمال والسعادة.. 

إذا كان هناك رفذيق تخلى عنك ضسوف تلتقی برفيق آخر 
وإذ! كأن هنالف صديق خدعك فى منتصف رحلة العسصر .. فهناف 
صسديق آخر سوف يحفظك إلى آخر العمر . 


إذا كانت هناك أياد طاوعت تفسها وإختالت أجمل امشاعر 
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فيك فهناك آياد أخرى سوف تلملم جراحك وتميد للقلب الكسير 
نبضه الجميل .. 

ذا كانت هناك اش واف آدمت اق داصلك في رحلة حب 
مجنونة ء طهنالف زهور سوف تستقبل أيامك فى مظاهرة حب 
كبيرة.. 

لا تحزن لشىء مضى .. لأن القادم أجمل.. 

ولا تحزن على جرح أصسابك .. لأن الزمن والأيام كفيلة بان 
تداوی كل الجرأح مهما كانت عميقة.. 

فى تفس الطريق الذى سلكته وحيدا ستجد هناف قلوبا 
وحيسدة مشللف.. وسوف تجد أيضًا دماء ضحايا خدعتهم الأيام 
وأششاأعر .. سسوف تكتشف طى هذا الطريق المظلم لولؤة جديدة 
داسشها أقدام عابثة كما داستك يوما قلوب لم تعرف الرحمة.. 
سوف تمتزج دماء هايا هدا الزمن المابت المجتون.. وسسوف 
تنہت متها أشجار وطلال.. وسوف تضرح منهسا وجوه مسضسيكة 
تعطى للحياة جمالا.. وللبشر إيمانا عميقا بقيمة الأشياء.. ها هى 
لؤلؤة جميلة تطل من بعيد فى آخر الدرب الموحش .. ضع جراحكف 
على جراحها .. وأخلط دماءك بدساتها .. وأفتح عينيك وحاول أن 
تری الافق من جدید . 


لآ یمکن آن یعیش الإائسان سجین دکری لا يجد منها غير 
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الألم .. ولا يمكن أن يبقى سجين إحساس تخلى عنه.. ولا يمكن 
أن يظل وحيد! فى الطريق وحوله أكثر من رفيق.. يخطى الإنسان 
إذا تمصسور أن الحسياة تنتهى أمام كبوة جواد أو خطيسشة شلب.. 
أو قصة حب عابثة.. افتح عينيك يا صديقى لضوء الشمس.. 
وسوف تكتشف أنلك لست وحيدا.. 
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مساحين فدا الزمان 


شالت :لا أنت تس معلى .. ولا آنا أسمعك .. انت ا 
وأا لا أسمع . وأا آأصسرخ وآنت لا تسسسمع .. وهده مسا 
المساجبن فى هذا السالم .. آنت تعيش فى سجنك بعيداً . 
اعيش بين القضہان .. ورغم أنثا نصسرخ ونتالم ونمانى .. 
لیس هشال ما يسمعنا .. إن حارس بوإبة السجن لايس 
وصباحب الجن لا يسمع .. والسجان أدمن السكوت لأنه لا 
شيتًا .. ولا يعرف شيا . 


ولاشتا لم لمع »4 قشم عرف .. ولأذنا م هسر 
هواجسناً تاکل کل سا هو جميل سن ذكرياتا .. ولاأننا أست 
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ذکریاتتا .. زار الجحود قلوينا .. وبدأت عوإاصف القسوة تتسلل 
داخلنا وتمصف بمشاعرنا .. وما بين الجحود .. والقسوة ذأبت 
أشياء كثيرة ٻیننا . لم تصاول انت آن تمرف .. ولم یکن بیدى أن 
أعرفك شيئًا .. وما بين غياب الحقيقة وإجهاض الحلم سقطنا 
مها .. وليس هذا ذنبى .. ولا أعتقد آنه ذنيف ولكنها الظروف 
القاسية التى تصسدر علينا احكاما بالإصدام ‏ رغم أننا لم درتكب 
جريمة .. ولم ثقف أمام محكمة .. ولم نشرآً عمريضة أتهام .. ولم 
يترافم أحد عنا .. إننا ضحايا من غير ذذب . 

والسيب فى ذلك ا أنا ولاأنت .. ولكنه السجن الكير األذى 
يستوينا جميعاً. وتحت سقف هذا السجن تجد لفات كشيرة 
وأجناسا متسددة .. ووجوهاً مختلفة لأن الظلم أكثر اللات 
انتشاراً فى العالم .. وهو لا يحتاج إلى لغة وأحدة لكي نشهمها .. 
ولكنه إلشسء الوحصيف الذي قد تختلف فى اسلوب ممارسشة .. 
ولكننا لا نختلضف أبدا شى معرظتنا به . 

آنا وأنت من بين آلاف الضحايا الدين ماتوا وراء القضيان.. 
والموت لا يعنى فق قط خروج الروح من الجسد .. ولكن هنال 
أشكالاً اخری من الوت . 

حينما أفقد القدرة على أن أواچه الظلم .. فهذا موت .. 
وحينما جد نفسى وراء القضبان ولیس مسن حقى أن اصرح ٠‏ 
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هذا موت .. وحيلما يجد الإنسان نفسه مشطورا إلى نصفين 
شهدا موت. 

إن للموت اشكالاً وألوانًا كثيرة .. وحسيشها أصرخ ولا 
تسمعنى .. أو تصرخ آثت ولا أسمعك فهذا يمئی أذتا نموت ببطء 
دید .. وهذا ما حدث معنا .. سسجینان فی زمن استباح کل 
شیء ٠۰‏ ولا پس تطیع جحد منهسا أن یدق أبواب سجنه أو پبعث 
كلمة يطلب فيها النجدة .. أو يشكو إلى أحد لأن السجن يحتوى 
الجميع . ولأن القضبان لا ترك نافذة أو طريقاً هروب . 

والسجون تعلمنا الضصمت.. وتفقدنا ألقدرة على الإحساس.. 
فليس للوقت حساب .. ولیس لتعمر حساب . 

إننا نقضى أيامساً طويلة لانتكلم .. وندمن المت حستى 
نفقد القشدرة على الكلام .. وحيلما يعجز الإنسان عن الكلام فإنه 
يضقد توأصله مع الآخرين .. وحينماً نفقد هذا التواصل تصسبع 
الهواجس والظنون والأوهام غذاء أرواحنا وقلوبنا .. ومع الصمت 
وعدم التوأصبل مح الناس وفقدان الرغبة فى الكلام تتراجع درجة 
الإاحسساس لأننا لا نرى احسدا ولائس ممع احسداً شمن آین تجىء 
المشاعر إذا كنا تقفش وأمامنا جدار . 

ولذا لابد أن شرف آننا ا خطانا فى حق بسنا اليعض 
ولكن الشيء الوحيد الدى يمكن أن يوأسينا فى هذه المحنة أننا لم 
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تكن تعلم ؛ء وأن صسراخنا لم يتجاوز حدود القضسبان التى تحيط 
بنا .. وأن خيوطا كثيرة تقطعت بيننا بأايدى الآخرين وأكتشغنا اذا 
لو کنا أحراراً مللقاء ما تجمعت على عيوننا كل هذه السحب 
المسوداء .. وها تركنا أنفسنا للهوأجس والظتون ..وآن قصور 
الأوھام التی مشنا شیها كانت سجوناً آخری .. وکاننا لم نكتف 
ہسجن واحد فی حياتنا طجعلنا أوهامنا سجناً آخر . 

كان من أشمكن أن ندرى أن المساجين قوم مغفلوبون على 
أمرهم وليس من حقهم أن يسيشوا لحظة حب حت ولو كانت 
داخل القشضسبان .ولهدا يچب أن يتحرر الإنسان ولا من سجنه 
حتی یکون قادرا على أن يعيش الحب دون خوف من السجان . ولا 
يجتمع الحب والسجان هى زمن وأحد . 
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بين الحنان .. والحنين . 


قات : أيهما أجمل .. الحضان .. م انين ؟ 

قلت : رغم التقارب الشديد طى نطق الكلمتين إلا أن الفارق 
بينهما كبير جد .. إن المسافة بينهما بعيدة .. فالحنان يدخل فى 
دأثرة الرحمة والحب والإاحساس العصميق .. والحنين يدخل فى 
منطقة ألشوق .. ورغم المسافة البعيدة بينهما .. إلا أن الحنين هو 
الوجه الآخر للحنان .. لأننا عادة تشتاق ونحن لشاعرتا الجميلة.. 
وأجمل مأفى مشاعر الحب الحتان .. وأجحمل ماييقي من الحب 
الحنين . 

فاليداية هى الحنان .. والذى ييقى منه أحياناً هو الحلين . 


س پا ا س 


والحنان إحساس جميل وأجمل ما فيه أئه بعيد عن الأنانية 
خاصة أنائية الحب .. ومساحة الحنان كبيرة وعريضة وشاملة .. 
تبدأ بحنان إلأم وتنتهى بحفان الحبيبة . 

وقد نجد الحب ولا نجد الحنان لأنه منطقة أكبر بكثير من 
الحب .. وشى ألحنان نجد الحب .. ولكننا آاحياناً لا تنجد الحنان 
قى الحب ., طالحب كائن أنائى والحنان لا يعرف الأنانية . 

وإذاً كان الحنان هو أجمل ما فى ألحب .. فإن الحنين هو 
أحسمل ما فى الأشسواق. والحنان رأهب فى مملكة الحبه. 
وألحنين راهب فى مملكة الذكرى . 

وی بعش الأٌجیان تکون الذکری أجمل ما بقى من الحب .. 
وفى أحيان أخرى يكون الحنأن آخر ما بقى ننا من الحب . 

والحضان يتاج إلى تركيبة إنسانية خاصة جداً .. إنه أقرب 
المشاعر إلى دائرة العطاء.. وهثالی بعض الئاس يعطون بلا 
مقايل.. وهناك من يعطى بمقابل, وهنالك من لا يعرف لفة المطاء. 

وقد يكون الإنسان عاششًا كبيرًا ولا سرف للعطاء طريةاً.. 
لأنه عاشق أثانى .. يحب نفسه فى عيون الآخرين .. وقد يكون 
ألعطاء أجمل وأعمق مقابيس ألحب .. وهو ألحب اذى ۷ يعرف 
لفة الحسابات والأرقام وماذا بقى وماذا! ضاع . 


والحنين رافد عميق من روافد الذكرى.. وهو أرقها إحساسا 
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وأكثرها شفافضية.. وفى ألذكرى روافد كثيرة.. متها الأشوأق.. 
ومنها ألتدكار.. وصنها الحنين.. وهو أعمق مشاعر الدكرى . 

إننا عادة نتذكر الأشياء.. ثم نشتاق إليها.. ثم تعصف بنا 
رياح الحنين.. ورغم أتها تشبه النسمة.. إلا أنها ماصفة.. ورغم 
أثها تزورنا على استحياء.. إلا أنهاً تقلب موازين الأشياء.. ورغم 
أندا لانعرف لها ميمادا إلا أنها قادرة على اقتحام أیامنا فی كل 
الأحوال والظروف. 

ولكن الحنين يمنى أن هناك إحساساً صميقاً تسلط ملينا 
وهو أكير من التذكار وأعمق من الأشراق . 

وقد نتذكر أشياء تسعدنا وربماً نتذكر أشياء تشقينا . 

وقد نشتاق ىشىء يۇلنا , 

ولكددا لا فحن أبداً إلا لشىء أسعدنا . لأن الجئين يعلى أذذا 
نشمنى لو عشنا اللحطة مرة أخرى .. ولا اعتقد أن الإنسان يمكن 
آن يجن لساعات الألم .. قد پتذکرهاً .وقد تخطر على بالد ولگنه 


لا يحن إليهاً. 
ولهدا فإن الحنين يرتبط عسادة بكل مسا هوج ميل فى 
ذکریاتا. 


قالت : وماذا تحب أنت .. ألحنين أم الحنان © 
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قلت : عندى يقبن أن الحنان إمراة .. وأن اشرأة يدون 
الحشان الشف بسا کشپرة .. لان الحنان هو منبع الأمومة 
وأجمل مافى الأمومة الرحمة .. لأثها عطاء بلا حسساب .. ويلا 
مقایل . 

و کلوسا اهتريت إلرآة من داشرة الرحمة اقت ريت من دادرة 
الحتان ؛ 

وكلما اقتريت من دائرة الحنأن عرفت طريقهاً للعطاء . 

أما الحنين فهو أحبانا يرهقلى خاصة إذا كنت تقادى ولا 
بسصهگف اد .. وتحمئلك رياح الحنين إلى بلاد بعيدة لم تترف لك 
غير الوحشة .. الحتين إحساس جميل إذا كان فيه بعض الأمل 
آم الحنين اليأئس طلا أمل فيه : 
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لا تترك لمن آحبك جرحا 


سآلني صدیقی : ماذا تقول عن أمرأة آحبيتها .. وملکت کل 
شیء فی حیاتی .. وبلا آية متقدمأات .. وجدتها تسل من حياتي؛ 
العش و مص . 

الشیء المؤلم آنه لم ترك خلفه شيتًا .. لم يقل ناذأ رحل .. 
وأين ذهب .. وما هى البلاد التي استقر فيهاة 

فهل هذ! یلیق بالعصفورالدی اسکنته قلبی ٩‏ 

قلت فی اتی دائما احرص ملی شیئین آلا اترک لن 


آحپني جرحاً .. شهو لا يستسق ذللف ملي .. والا احرص على من 


TES 


باعنی مهما كانت درجة عذابی من آجله .. ومهما كانت درجة 
الحب اذى احمله له .. والشی الأول آننی آتمشی دائساً صن كل 
إنسان يحب أن يکون صريحاً مع من يحب . واڏا. لمن تكن صرحاء 
مع أحبابنا فمتى تكون الصراحة ؟. من حق إنسأن منحلىس قلبه ألا 
أخدعه أو أضللة » أوأتخلى عنه فجاة » كانه أصبع إنساناً غريياً 
ا أعرفه.. ولا بد أن أكون صادقاً معه حتى أخر لحظة . شی و 
وصل جحد الصراجة إلى الاعتراف بآن ما بيننا قد مات.. إن ذلك 
أفضل بكثير من أن اتسل فى الليل فجاة واترك العش خالیاً یکی 
علس من کاأنواً فيه . 


وحيثئما تصل بنا الأحوال إل أن تتساوى الأمور بحيث لا 
يشعر الإنسان بينه وبين نفسه آنه قد جرح من أحب .. فهنا شد 
يصل الأصر إلى درجة من الشك فى حقيقة هذا الحب .. حينما 
لااشعر بائنی قد اساآت لإنسان احبنی فهدا پعنی أنا الحب لم 
یکن له وجود فی الأصل . وانه کان وهماً جميلاً طاف فى خيالدا 
ثم انٹھں . 

کیف ائام وأغمض عینی ونا أعلم آثئی امسات لإنسان کل 
ذنبه انه أحبٹی ٩‏ . کیضف پرتاح ضمیری ١‏ وانا أطمن مانا فى 
اهز ما يملك وهو مشاعره ٩‏ . کیف اتسلل فی اللیل تارکا کل 
شىء خلفی دون أستتذان أو إشارة أو كلمة وداع 5 هل يقل أن 


س ا ار س 


أكون ضيفا على أحد وآنام فى بيته ء وأتسلل فی الليل خارج البیت 
دون شکر آهله أو حتی إخبارهم برحیلی . 

فإذا كان هذا خطا فى الضياطة فهوجريمة فى الحب .. أن 
اتسلل من قلب عشت طيه ومااً ولا أفكر فى أن أودع أصحابه .. 
الشیء الضائی اذى احرص عليه أن من باعنى لا يمستحق أن 
أشتريه .. خاصة إذا كانت النهاية مؤلة .. وجارحة . 

لا پمکن أن تتساوی امراة ترکت فی عمری بساتین ورد . 
وأخری ترکت فی قلبی سھامًا لا اعرف کیف آداویها . ` 

ولا يمکن آن تتساأوى ذكرى جميلة لساعة وداع حارة .. مع 
دکسری أاسراة تسللت من قلبى دون وداع ولم تترلف خلفهساً ورقة 
صفيرة تودعنى فيها . 

لا يمكن أن تتساوى ليلة شتوية عاصفة حاصرتنى فيها 
الريأح مع ليلة خريفية جميلة تسلات طیھا تسمات الخریف إلى كل 
چزہ شی گپائی . 

القرق بين النأس والشاس ليس فى المناصب والألقساب أو 
الأصول أو الأموال أو النسب .. الضرق بين إنسان وإنسان يتمثل 
فی شىء بسيط هو الإحساس الذى يجعشا نشعر بقيمة البشر . 
فيتجسد ذلك فى طريقة تعاملنا ممهم .. وآنا أتصور أن من حق 
کل إنسان آن يتصرف کما يحب ١‏ ولکن بش رط واحد الا کون 


س ا س 


من حقی آن اسقط إنسساناً من حسياتى.. ولكن دون أن 
أجرحه.. من حقی آن آبشی بيتاً جديداً .. ولكن بشرط إلا اهدم 
بیوت الاخرين . 

من حقی أن اتسلل من بیت أستضاطى .. ولكن بش رط أن 
أستأذن أصحابه أو على الال أودعهم . 

من حقی أن آنسی من آحبنی وآطوی صفحته مثل الجرائد 
اليومية » ولكن يجب آن تبقى بيننا خيوط من الود تجعلتي أحن 
إليه وأذكره ولا آلعن اليوم الذى عرفته فيه . 

نصسیحٹی إلی کل من آحب آو يحب آو سیحب .. آرجوك 
يا صسديقى آلا تكون آنائيا وآنت تفادر السفينة الغارقة وثه رب 
منها وحدك .. على الأقل لا تبخل على من شأاركولف الرحلة بأن 
تقول لهم إن السفينة غرقت فسوف يذكرونك داثما بالخير لأنك 
كنت آمينا معهم » ولن يضيرك أبداً آن تصافحهم ؛ وکل منکم یلقی 
بنفسه بين أمواج البحار .. فلا أحد منكم يعرف من منكم سوف 
يصل للشطان آمنا ومن سوف تبتلعه الأمواج . 


NAF 


قلاعترک .. أآنص فتلت حيسبس !! 


قال لى صسديضى الذي أحترمه وآحبه ؟ ما الذي يغرب أمراة 
أن ٹسدد سھامھا إل قلب رجل آحسيها وترحل .. اذا حب 
الإنسان أحياناً أن يرى على يديه دماء من أحبوه ٩‏ . هل هو نوع 
من الانتقام الغامض ٩‏ . هل يلجا الإنسان أحياناً إلى تصسيل 
شخص ما خطيئة شخص اضر 5. هل هی رغبة ھی ألقتل بلا 
سيب 5 . مادا تقول عن امراة آاحببتها بكل رعشة فی کیانی . 
بآغمدت طی قلبی سکیا ومضت 5 

شلت: لا أعتفد أن هذه المرآة أحبتك .. ريما تخيلت انت 
بخيال الماشق فيك إنها أحبتك .. ولكثنى لا أتصور امرأة تكون 
بهذه القسوة مع إنسأن أحيها. 


Af 


كان بوسعك أن تكتشف ذلك من اليبداية لكى تدرك أنكف 
تمضى فى الطريق الخطا .. وأن حبیبتك ألتی كنت على استعداد 
لأن تبيع من أجلها كل شىء قد باعتك للحزن بلا مقابل . 

وإذأ كانت هذه الحبيبة ينقصها الحب فإن أخطر مأ فيها 
إثها لا تمرف الرحمة .. والرحمة إحساس جميل جداً يعطى 
للإنسان جلالاً وعسقاً وإنسانية .. إن الرحمة اجمل كثيرا من 
الحا .. وهي أكبر من الحب .. وألذى لا يعرف الرحمة لا يعرف 
الحب .. فشالحب أحد أبواب الرحمة .. وهذه الحبيبة التى تخلت 
عنف بلا مسبب وترکتكف بلا استشذان » كان ينقصها بالفعل أن 
تحيك .. وينقصها قبل الحب أن تعرف شينًا إسمه الرحمة . 

وأنا لا أعمثقد إئلكف خسرت نفسك فى هذه ألقصة .. ققد 
وصلت معها إلى أيبعد حدود العطاء والتضحية .. ووصلت مع 
إحساسك إلى خر نقطة يمكن أن يصل إليها قلب إنسان . 

ما الذی کان عشدلف أکٹر من هذا لكى تشدمه شریانًا لهذا 
الحب الیاٹس .. لا شیء یا صديتى . 

عساهدت ووفشیت .. وقلت وصدقت ..وأعطیت وما بخلت 
وكنت شهماً نبيلاوراقياً فى سلوكك وتصرفاتك › لیس هنالف خطا 
واحد يمكن أن يعطيها مبررا لطا فعلت غير أنها لم تحبك ابداً . 

ينما تحب ألرأة بصسدق ا يمكن أن تجرح إصبيمع إنسأن 


س ن ڳر س 


أحبها .. فما بالك بمن حملت سهما ومارست هوايتها في الصيد» 
وأسکكنت السهم فى قلب من أحبها . 

بعض الناس يدركون خطورة ما يفعلون .. و يعض الاس 
تفرقهم الحياة فى مفاتها فلا يدكرون ما يفعلون ؛ وبعض الناس 
يعامون تماما ما يفعلون.. ولهذا يختاف موقف القاضى وهو يحكم 
على متهم فى جريمة قتل.. هناف قتل بسابق الإصرار والترصد.. 
وهذاكف هثل خطا .. وهناكف هتل بالإهمال . 

وأنا أرى أن حبيبتك قد أرتكبت الجريمة الأولى .. فهى 
إنسانة مشقفة راقية لا يمكن أن تمرف الإهمال أو الخطا ١‏ ولهذا 
ھی تدرلی تماما ماضعلت . 

لا أمستطيع أن أمنعاك من أن تحسزن.. ولا أطلب مذى آلا 
تالم فانا لا املكف هذ! يا سيدى.. ولكننى أريد منك فققط أن 
ترحم افسيلك ولا تتركها لهذ! الكم المخضيف من الألم ١‏ لقد كان 
حظلك أن تأتى سحابة رملية صدمرة لکی تغعلی على كل الزهور 
الشتوية الجميلة التى زرعتها » وكان حظك إن تأتى عاصمة 
مجنونة لكى تقتلع كل اشجار البرتقال التى رعيتها .. وان لكف 
آن ياتى صقيع مسدمر فيقتل كل العصافير التي سلات لياليك 
ألحاناً .. نى يامسديقى اشفق عليك وآنت الذي کلت تداوى 
جروحنا جميعا ١‏ ولانملك الآن أن نداوى جرحك فتسامح مع 
عجزنا وضعفطا .. وهواننا على من كنا يوماً نسميهم أحباباً . 

AY 


لتا PEF‏ 1 فة ؟ ۱ 


شیء شی قلبی پؤلنی لما استعدت أيامناً مسعاء. أشعر 
أحیاناً أئك کنت آاکبر وهم صنعته فی خیالی وصدقته ثم افقت 
على حقيقة مؤلة أثلف مجرد كذبة صدقنيا مع نفسی حتی آدرکیت 
الحقيقة وأطفقت بعد طوات الأوأن . 

وما بين الحقيقة والوهم .. وما بين الكذب والصدق بطوف 
وجهك فى خيالى فاراء حقيقة .. وأشعر اننا عشنا معا لحظات 
قشصسيرة ولکنھا کات بکل الشاییس زمنا طویلاً فی مشاعره 
وصبدفقهة وجاسنا به . 

ومسا بين الوهم والكذب .. أرالف خيالا عابرا توقض امام 
عينى لحظة ثم مطس بعدأن خلف وراءء صمتا وسكونا ووحشة . 

<A 


لا شلك آننی أفتقدكف فی حیاتی.. ولا أدرى هل هذا الافتعاد 
لأنلف كنت حقيقة.. ام لأثك كنت مجرد وهم صسدقته وتمنیت لو 
كان يوماً حقيقة.. وهل يمكن للانسان أن يفتقد وهما . 

وأستعيد ذكرياتا معا فأراها حقيقة فى احلامها . 
وطش#وسها ومعاناتها .. وظروفضها الصسعبة .. أراك أمأمى ونحن 
نوأچه المستحيل ونسبح بين أمواج متوحشة .. وتجارب عدوا لا 
ثرأء ونحو ندرلى من البداية أثنا خاسرون .. ورغم هذا كله كنا 
نوأجه وتجأارب ونساول الوصسول . 

لقد كانت معاركنا حقيقة ولم تكن وهما .. فكيف نحاأرب 
دفاعا عن مشاعر لم تكن أكشر من وهم جميل صدفتاه ٠١‏ ورسهنا 
له صبورة جميلة ضى خيالنا .. هل انكساراشتا جعلتنا نسي حقيقة 
مشاعرنا فنشك فيها وفى اتسنا .. انالا أحب ولا أريد أن اسل 
إلى هذه النتيجة .. لا رید آن اشعر أن کل ما عشناه كان مجرد 
وهم جمیل لاننی عسششه بکل ذرة ھی کیائی .. فکیف کانت کل 
هذه السنين رحلة فى قارب من الأوهام ء. وكيف كانت كل هذه 
امشاعر مجرد لقاء عابر أنتهى إلى جرح عميق وذكرى عابرة. 

وإذا لم يكن مأ بيننا حقيقة .. فأى حقيقة بعد ذلك يمكن 
أن نصدقها وإذا لم يكن هذا الإحساس السميق حبا ... شماذا 
نسميه بعد ألآن .. وأين الحب إذا كان الذى عشناه مجرد وهم 


AA 


جمیل فهل كنا تسبح ضد التيار ونحن عرف أننأً يمكن أن نموت 
غرقا وکانت سباحتتا مجرد لحظة جنون صدفتاها .. هل كانت 
معاناتقا بكل ما حملت من الانكسارات وألألم .. مجرد لحمظات 
ضبق عابرة . 

هل كانت يام سسعادتشا ونحن نتسجأوز حدود الأزمتة 
والأمكنة واليشر مجرد صور جميلة لم تكتمل. 

أسال نفسى أحياناً من يدنا على الحقيقة .. من يقول انا 
حقيقة آيأمشا ومشأمرنا وهذاً العممر ألذى قضيناه معا .. أريد سن 
يشتحم اسرار القلوب ویقول لی آین کان سکلی فی حياتكف .. وای 
جزء فی قلبك احتوانی 5 

وهل كنت حقيقة أم كنت وهماً .؟ أريد جراحاً ساأهرا يقتح 
قلوبنا وپسحث عن صورة كل منا فى قلب الاخر.. أريد معجزة 
استطيع من خلالها أن احسب ممك آيام عممرى وهل أتفقتها بلا 
جنوی آم وضمتها بین يدی اصراة آحبیتها.. واحبتنی.. من يدانا 
على الحقيقة. ومن لديه إجابة على هذه التساؤلات الجصائرة 5 
وهل یمکن أن پنتھی کل شیء واس رارنا فی قلوپنا لا تمرف 
عنها شيئاً ؟ 

إن الإجابة يمكن أن تريح غلوبنا المتعبة .. فسوف أخجل من 
نفسی کثیراً إذا أكتشفت أننى كلت فى ياتى كذبة جميلةء وأنكف 


NAA 


کنت ھی حیاتی وھمًا رائعاً.. سوف اضقد إیمانی بکل ما هو جمیل 
فى هذه الحياة إذا أدركت ننا عشنا حقيقة ناقصة.. وأن ما بينذا 
کان لما ثأعهما صدقام.. ليا نعرف الحقيقة قبل فوات الأوان 
وقبل أن تنکسر بین آیدینا آخر ذكريات العمر الجميل. 


u 


أشباء صغبرة جدا .. تسعدنا 


فلى عض الأ سيان تي دو الأيام أمامى شاحية ..احاول 
ساعتھا ان آغیر شیا من ملامحھا حتی يعود لھا جم الها 
وشموخها القديم.. ومن الأشياء التى تسيبتى بحزن شديد حين 
أشعر أن الحياة ضاقت جولى .. فالأماكن موحشة.. وأيقاع الزمن 
تغلب عليه الرتابة.. وآلناس مشغولونء کل پسعی فی طريق.. وأجد 
نفسی واقفا فی منتصض طریق .. کشیرون حولی وکن لا آراهم. 
واحیاناً اعتقد انهم آیضًا لا یرونشی.. والصباح لا پختلف کثراً عن 
المسساء.. والليل يج رجر خلفه النهار وأحاول أن أبحث عن شىء 
جديد يميد للحكاية رونقهاً . 


NAY 


وشى أحيان كشيرة تبدو الهمة صمعية للغاية .. ما آريده 
بميدا.. وما لا أريده يزع جنى .. والجسور بينى وبين الناس 
تحکمھا اھشبارات كثيرة .. فاا حب الناس علی طریقتی وآقترب 
متهم حينماً أريد .. والأشياء عندى لا يحكمها العدد ولكن تحددها 
القيسمة .. وأآنا لست صن هذا النوع ألذى يمسعى للحظة عابرة .. 
ولكثني أسعى لزمان يدوم .. وأحب الود المتسصل .. ولا اقشع بما 
تحمله احياناً زوابم الأيام من بعض الأمطار ‏ ولكننى أحب فصول 
الأيام فصلا فصلا. فأحب الشثاء إمطاراً .. وأحب الربيع أزهارا . 
وأحب الخريف حنينا.. وأحب الصيف شرودا ٠‏ وحينماً تبدو الأيام 
موحشة الجا إلى بعض الأشياء حتى تستعيد الأيام تتأاسقها 
ولشأاشمهاً ألقديم . 

ریما شدنی کتاب جد فيه نفسی .. وهی لحظات الانكسار 
ألكبرى طس تاريخ البسشر .. يمكن للإنمسان أن ببحث من لحظة 
توازن ياوى إليها وينقد بها نفسه من شبح الإحباط .. وإذا كان 
دلك يدث فى جياة الشعوب شهو يحدث فى حياة الإنسسان .. 
حينما أشعر بالألم والمرارة من لحظة زمن يمكن أن أمسك باحظة 
أ-ضري منتى السعادة وأسترجعهاء وآعیش معھها کأنها كانت 
بالأمس .. وحیتما بدو تجاوز من إنسان آحبه بحت عن تذکاراتی 
معه وآجد أشياء كثيرة منه آسمدشی» وحینما تطوف فی خیائی 
لحظة مسوحشة .. أفتح صفحة الأيام الجميلة .. شاچد اناسا 


T2 


أحببتهم .. وأجد أضراحا وأياماً جميلة جمعتتی بهم .. وتبدو 
صورة الأشياء الجميلة أكثر بريقا من كل الوجوء الموحشة حولى. 

فإذا وجدت طريةاً موحشاً أسير فيه أحاول أن آتذكر لحظطة 
جميلة مشتها یوما عليه . وإذا وجدت إنسانًا کریها يقف فى 
وجهی .. احاول أن أذكکر عشرات الوجوه الجميئة الت رأیٹها فى 
رحلتى صع الحياة وإذا أنطلق سهم يسكن خلبي.. حاوئت أن أبحث 
هن مثات الزهور التى لاحت أمامی دأت يوم واأفترشت طريقى. إذا 
شعسرت بصرارة ججود أو إساءة تذكسرت نماذج كشي رة أعطت 
وصدقت.. وآحبت .. وأخلصت . 

وى بعض الأحيان تسعدنى جداً رسألة رقيقة فى مناسبة 
أو غير مناسبة ‏ وأجدها زهرة جميلة تطل فى ليلة خريف جافة 
تعيد للحياة شبابها ولاقلب مشاعر الدضفه والأمل . 

لا ينبغى أبداً أن نترك الواقع يحساصرنا .. وإذا كنا غير 
قادرين أن نوأجه ملامسه القييحة فيجب ألا نقد إيمانتا بقدراتا 
على أن نواصل احلامنا فی زمن أجمل . 

إن الإنسان يخطىء كثيرا! إذا وضع كل حساباته على اليوم.. 
فالزمن كائن ممتد لا أول له ولا آخر .. هذا اليوم الذى نعيشه كأن 
بالأمس طيغاً .. وغد! يصيح ذكرى .. وما دام الإنسان قادرا على 
آن حلم .. ویمطی ویحب .. فلا ینبغی آبد! أن يجلس علي اإطلال 
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يوم موحش ويبكى عليه .. لدينا الأمس بتكرياتة .. ولدينا الشد 
بكل الأمل طيه .. ولدينا ألحياة بأتساعها .. ولدينا البشر باختلاف 
جوانب القبح وألجمال ضيهم .. الهم ألا تقف عند نقطة وأحدة 
ونتصور أنها نهاية الكون .. فليس للكون نهاية . 
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آشاء تقتل الحب 


قالت ؛ ماذا تقول عن حبيب سافر ولم يسال .. ومرت الأيأم 
والشهور ولا أعرف عنه شيئا 5.. ما ألذى يميت الحب ؟.. وما 
الذى يجعله أقوى من الظروف 3.. وهل يموت الحب ضعلا .آم 
پیقی داخلنا ویحتل مکاناً بعیداً فی أعمافنا ونعن لا نعلم ؟ 

قلت : أما عن الحبيب الذى ساطر ولم يسال .. فريما كانت 
عنده ظروف منمته من السؤال .. وریما تغ يرت أحوأله .. وى 
الحالتين لابد أن تمرف الحقيقة اول .. هل لم يعد يسال إهمالاً .. 
أم ظروفا؟ .. والفرق بينهما كبير .. لأن الإهمال شىء مقصود . 
وکن الظروف أحياًا تكبل إرادة الإنسان وتشل حركته ويصسيح 
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عير فادر على مواجهة أی شىء ولهذا لا تظلمى حبيبك المسافر 
حتى تتكشف حتيةة موقفه . 

والأشیاء اتی تميت الحب كشيرة والحب احياناً يموت 
اخشيسالا مع سبق الإصسرار .. واحسيسادًا يموت بطريق الخطا .. 
وأحياناً يموت وحده وأحفاً دون أية جريمة . 

ولهذا لا يمكن أن تتساوى جريمة القتل مع سبق الإإصرار .. 
مع جريمة القتل الخطاً .. وإذا مات وحده طليست هناك جريمة 
على الإطلاق .. أن ذلك يد خل فی باب ألقضاء وألقدر ؛ 

وهنالى قلاخة أشياء تقش الحب وإن اختلفت درجتها .. 
إلإهمال .. والجضاء .. والخيانة. 

وقد يكون الإهمال ضعلا غير مسقصسود خاصة فى ظروف 
الحياة الحالية وما فيها من مشاغل .. وقد يتحول الإهمال إلى 
سد يزدأد مع الأيام إرتقاعاً حثى يحجب الرؤية.. وتثوه الملامح.. 
وتتراجع المشاهر.. ويموت الحب إما عن قصد.. أو غير شصد.. 
والتتيجة وأحدة. 

وفى آحيان كثيرة يتحول الإهمسال المحقصود إلى شس اضر 
سيه الجضاء.. وهو إحساس يكبر دأخانا أمام الإصرار على 
الإهسال.. وفى أحيان كثيرة يتمثل ألإهمال فى درجة من درجات 
البعد المقصود.. ومع الوقت يتحول البعد إلى جفاء.. والجفاء أيضا 
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يقتل الحب.. وأخطر ما فى الجغاء اللاإمبالاة.. لأن الإنسان يشعر 
فی ذلك الوقت أن الأشیاء تساوت فطاأصبمع القرب لا يختلف كيرا 
عن البعد .. وهنا يموت الحب بسرعة غريبة.. وربما ترف بعده 
فلالا كثيرة من الإحباط والمرارة. 

ونهساية الحب هى التي تتسرك آثاره .. ولهذ! تختلف آثار 
النهاية حسب كل حالة .. فقد ينتهى الحب نهأية سؤلثة ولايبقى 
مته إلا الرصاد .. وقد ينشهى الحب فى الواقم ليبداأ رحلة جديدة 
هی ما نسمیه الدکری . 

والفرق بين ألرماد .. والدكرى هو الضرق بين نهسأيه تركت 
جراحاً .. ونهاية أخری ترك أجمل الأشياء فينا وصسارت أكبر من 
النسيان , 

أا ألخياأنة فهى الجريمة آلتی تسمل ألحب إلى حبل 
المشنقة دون حكم أو دطاع أو قضية . 

إن الخيانة جريمة فتل مع سبق الإصرأآر والترصد .. وليس 
فيها دطاع أو محاكمة .. خاصةإدا ثبتت أدلتها وجوانب الفعل 
طيها.. ومن الصعب جد أن تصدر عفرا أو تسامحاً سول هذه 
أالجريمة .. حتى ولو تصورناً أن ذلك ممكن . 

الخيانة هى الضربة القاضية التى تجهض الحب تماما. 
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الحب بين الشك واليكين 


سسالته :من مثا أحب الآخر أكشر ?© وكيف يعرف الإيسسان 
درجات الحب عند الطرف الآخر هل فى السلوكف .. م الموأقف .. 
أم الأحلام .. أم فى القدرة على الكلام .. أى التعبير عن المشاعر. 
ومن الذى يكسب فى قضايا إالحب الحلم .. أم الوقف ؟ 

قلت : الذي آنحب الاخر أگٹر هو الدی ازال یسه حستی 
الآن.. ويشعر آنه سيحبه عدا .. وأن مشاعره أصیحت جزءاً من 
حیاته ووجوده وکیانه .. إننا لا نستطيع أبداً أن نفتح قابا لنعمرف 
من الدى سكن فيه ومن الذى فارقه .. يستطيم الإتسان أن يقول 
کلاماً جمیلاً فى الحب .. ثم يكقشف فى موقط واحد أن الحب 
لم يجاوز حدود الكاام. 
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ولهذ! آنا آأريدلكف أن تطرحي هذا السؤال على نفسلكك ؛ هل 
شعرت یوما أن حبك لى كان الأكثر .. أم أن شمورك الدائم هو أن 
حپی آنا كسان هو الأكشر.. إنتا عادة لانتساعءل عن اليقين.. وإذا 
وصل الحب إلى درجة اليقين يصسيح من الصسمب أن نتساءل عن 
وجوده.. أو درجة عصمقه.. إن التساؤل يرتبط بالشاك اکر مما 
يرتبط باليسقين.. وعشدی إجسساس بان حسبى وصسل إلى درجة 
أليشين.. ولهذا لم أعد أتسايءل .. من منا أحس الآخر أكثر 5 


و کی اجب لا نوجد درصات.. ولکن استطيح ان سال اهر 
أي الروافد يعطيك من ألاء آأكثر .. لأن الحم قيقة أن هذا الرأفد 
حتی ولو کان صغيراً فهر يعطى ما عنده ولم يبخل بقطرة ماء 
واحدة.. گم.. إن كل رأفد تحكمه ظطروف.. هناك رافسد يشسق 
الجبال ويقطع الأميال حتى يصل إلى النهر ويقدم له ما عنده.. 
وهناك رافد طريقه سهل ومیسر ویمضی مندشما فی المسسهول 
والوديان.. وقد تكون مياة الضاسي آكثر. ولکن طرق الأول أصسهبه. 
فمن منهما حب النهر أكثر ٩‏ 


وحينما تختلط ألياه وتتعائق ينسي الجميع من أعطى ومن 
تعب ومن ساظر. وییشقی ُن لحظة ألحب هی ذثلف الا ساس الد 
سو ی ألقلوب فتنسى كم تلعبت.. وکم او لمت وکم ES‏ وکم 
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وأريد أن تسالى نقسك من منا بقى على عهده؟.. ومن منا حافظ 
على الآخر.. ومن منا كأن أمينا على قلبه؟ 

أما الأحلام والمواقف والسلوك فكلها توأيع «بلغة الزلازل » 
وكل إنسان حسب قدرته وإمكانياته .. آنا لا آلوم الشجرة إن كانت 
ثماأرها قليلة.. لأن ظروف الحياة تمنعها من أن تعطى ثماراً 
كشيرة.. ولا آلوم النهر إذا جاءت مياهه هليلة .. لأن السحاب كان 
بخيلاً عليه .. كذلك لا ألوم إنساناً لم ييأدلنى حلماً بحلم .. ولكن 
آالومه لأنه لم یپادلنی حبا.. جب 

والفرق بين الحلم والحب.. إن بنوك الأحلام ليست في يدا 
وتحكمها اعتبارات كثيرة .. أن الأحلام تدخل أحياناً فى داثرة 
اللعماأملات اليومية.. فيهسا كسب وخسارة ..وفيها الممكن 
والمسشحيل.. ولكن الحب هو المنطةة الوحيدة فى أعماظشا التي 
ندخلها بدون تأشيرة دخول .. ونطوف فيها دون علم الأضرين .. 
ونساضر فیها ولایتبعنا احد .۔ آحیاناً یمکن آن تکون احلامی شی 
آیأدی الآخرين .. ولکن حبی فى يدي .. وشتان بين مأ أملكة آنا .. 
ومأيملكه الآخرون ... أستطيع أن حبك كل دفقيقة .. حتى وأن 
رأيتك كل عام مرة .. وأستطيع أن اسأضر إليك كل لحظة .. وبين 
وبيئنكف مساطآات ومسافات . 

والحب هو الدقيقة التي اتحكم فى كل ثوانيها .. وألحلم هو 
العام الذى يشطرنا شرهاً وغرياً . 
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الحب هو اللحظة التى أملكف كل تفاصسيلها .. والحلم هو 
المسافات البعيدة التي تحملنا إلى المستجيل . 

ونا آ حاف تی لو خذلقی أحلامي .. وتسسريت مئيس.. 
وأ صبحت أطاردها كاألجنون فى الطرقات . 

وإذا كانت الأحلام قادرة على آن تخسدلنى.. طفالحب هو 
الشىء الوحيد الذى سيظل دائماً ينصفنى.. ولهذا ساظل داتماً 
أحسيك على الرفم من جع ود احلامی.. لأن قلبی فی يشدی.. 
وأ حسلامى شساردة فى بقاع الأرض.. ما أجمل آن يجتمح الحب 
والحلم.. ساعتها يملك الإنسان هذا الكون ويرى أقدأره فى يديه.. 
کم هی قلیلة أحلامی ؛ ولکن ببدو آنھا جاءت فی زمن بخیل . 
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تعالى نموي صحفة العام معا .. والشىء الغريب آن هذه 
الصفجة ليست مل كل الصفحات ٠.‏ إنها صضحة جم عتتا طيها 
أقدارنا رغم کل الظروف الصعبة التی گان اللقاء معها مستحيلا. 

ورغم أن الأوقات التي قضيناها معا كانت قليلة.. وقصيرة.. 
وخاثفة.. إلا أن الزمن عندى لا يحسب أبداً بالأيام والسنين.. إننى 
واحسد من هؤلاء النذين بحسسبون الزمن باللحظات.. إنني أفضل 
شبرا من الأرض الخصضرإء عن إقطاعية وأسعة من الصسجاريى 
والخراثب ۔ إننی آحب أن آری بيتا صغيرا مسكونا باليشر. ولا 
آری قصراً كثيباً تسكنه العفاريت.. ورغم آن العسر معلف لحظات 
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إلا آنهاعندى بكل الأزمنة.. ومعك يصبح القليل كثيراً.. ويص بح 
القثديل صبحاً.. وتصبح النجمة البعيدة ألف قمر فى سماء الكون . 

مسك آشمر بإنسانیتی فى زمن استباح إنسانيتنا ووجودنا : 
وعرطضنا للبيع فى أزمنة القبح الرخيصة .. معك أتوحد مع الكون 
فأاجد تفسی بعطضا من ذرأته .. وأتوحد مع الخلود فاجد نفسى 
أكير من الموارض .. وأتوحد مع إحساسى بك فأملك الكون كله 
وأشعر أننى واحد من أغنى أغنياء هذا السصر .. وثروثي ليست 
فيما أملك.. ولکشها فی إحساسى بك.. ووجودلک معي .. لحظلامت 
قليلة جمعتنا.. وأيام طويئة فرقتنا.. ورغم هذا أجدك مع كياناً 
دأئمًا لا يغيب .. ووجها مشرقا يشمعرنى ان الزمن أحياناً يقسسو 
علينا طفترآت طويلة .. ويصافجنا في لحظة ود صادقة .. ولائنجد 
أمامنا غير أن نسامحه وئيدأً معه صفحة جديدة » وأنا سأمجت 
الزمن طيف.. وصافحت الأيام معكف.. فايس الزمن بأيأمه الطويلة .. 
فما أكثر الصحارى الوأسعة فى بلادناً.. ولكتهاً مخيغة وموحشة 
وكئيبة وهی تذکرنی بآيام العمر الطویل ألذی لا شیء شظيه سوی 
الوحشة. 

ولكن هناك لحظات قليلة من الزمن تشعرنا آننا نخذق من 
جديد ونعيد ترتيب العمر والبشر والأشياء . 

إن اللحظات القليلة التي قضيناها معا تجعلنى أتساممع كشيرا 
مع زماننا المجيب .. تبدو الشوارع أحياناً أمسام عينى مزدحهة 

¥ 


بالا وي الوجوم EET‏ $ سج ۵ شاأت وة عل دسا ج و ترح 
الأجساد فى زحام المدن الصاخبة وأحاول أن أتذكر منها وجها فلا 
أستطيع ¥ + 
ولکن وجهك آنت دون کل الوجوه یصبح آمامی هو المأوی 
إنٹى مازلت أتحدى بك أشباح القبح التى تطأردنى.. وأزمنة 
القهر التى استباحتا تاريخاً وبشراً . 
ومازلت أرسم على اطلال هذا الكون صورة حلم ريما يتحقق يوماً 
ويصبح حقيقة .. أن يعود لنحياة جلالها القديم .. وأن يسود للبشر 
صدقهم القديم .٠‏ وأن تعود لالجب أوطأنه إلقديمة .. 


ولكتلى اخترتك دون كل اللاس لنصنع هذا العالم المابث 
المجنون معا .. أن تعيش عالاً يكتفى بائلحظة عن العمر .. ويفنيه 
القليل عن الكثير .. ويجد فى البيت الصغير ألأمن وألسعادة أكثر 
مما پجچده کی قصور ادنيا 

اخترت أن نعيش معا لحظات .. وتصبح أكبر من العمر .. 
وأن نصتع حلما صغيرا يفنينا عن الاف الأحلام المزيفة.. سوف 
نودع معا عاصساً.. ومأدمت فی حياتی فاللحظة معك تساوی کل 
أعوام العمر.. كل ثانية وأنت فى عمرى.. عمرى.. وكل سذة وأآئت 
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کی راء أا سنا  »‏ 


نويد شجرة وأحدة ؟ 


أسشقوطهم.. لقد تسربت آیامی معهم كما تسرب الياه فى الرمال»ء 
وکلما حاولت أن صل إلی ما بقی منھا لا جد أآمامی شیثا. وف 
أحيان كثيرة أشعر بحزن شديد لأننى لا أملك أن أسترد شيئاً من 
شه الأيام .. أو اتيد وججها من هته األوجوه .. لقد صتاأاعوا 
جميعاً وطواهم ضسجيج الزمن وصخب الحياة. 

ولا أدري اذا بسقط اناس متنا فى رحلة العمر .. هل لأن 
طبيعة الأشياء كل الأشياء لها بدأية ونهاية.. أم لأننا أصبحنا 
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نقتقد القدرة على التسأمح.. أم لأن الح حينما يكر داخلناً فإنه 
يملا كل شيء فينا بما فى ذلك شدرتنا على التساأمح.. وحينما 
یمضس يأخذ معه کل شيء. وجوه كثيرة تسربت مني.. ولا آدری 
اذا لا أشمر بالندم هل لأنهم بالفعل لم يكونوا أهلا لتلك القصور 
الجميلة التي بنيتها لهم فى أعماقى وسكنوها زمتا طويلا.. ام لأن 
الأشياء إذأ تكسرت بداخلنا فإنه من الصعب علينا أن تبعتها.. 
ومن الصعب عليهاً آن نجير كسورها. 

أصدقاء وفيت لهم عمرى وكانوا رطاق رحلة .. وفجاة تهاوت 
كل الوجوه وتكسرت كل ألطرق.. وأصبح الماضی بينا ذكريات زمن 
جميل.. وأحباب سكتو! القلب واستراحوا فية.. ولم يبق منهم عير 
إلبومأات من الصور نعود إليها أحيانا وتنسترجع فيها ملامح عمر 
لن يعود .. ومواقف عزيزة جمعتنا مع بعض ألوجوه.. ولم دشچاز فى 
عمرها اقل الأزهار عمر!.. فاحت بعطرھا وتواری کل شسء فی 
لحظة ألم ودمعة غرأق. 

ويحاول الإئنسان أحيانا أن يسال نفسه.. ما ألذی کسر هذه 
الوجوه؟ وما الذي شوه هذه الملامح؟ ومن الذى أضاع كل هذا 
العمر؟ 

هل لأن طباع الناس تغيرت .. أم لأن الوضاء أصسبح طسيغا 
غريبا فى حياها .. آم لأن السلاقات الإنسانية تحتاج مع الحب 
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صسبراً .. ومع الوفاء تسامجا .. ومع العمصر رعاية .. ومع الزمن 
إحساسا دائماً بأمسثولية . 

هؤلاء الدين سقطوا فى رحلة العم ر کانوا جز عزيزاً من 
هذا العمر فكيف يتخلى الإنسان عن جزء مه 3 ١‏ ومأهىي اللحظة 
التى تجعل الإنسان يقطع هذا الجزء غير سف عليه ؟ 

إنها لحفلة إنسانية غريبة وعميقة وغير مفهومة أن يملف 
الإئسان الشجاعة وألقرأر ويشصل نضسة عن نفسه .. ويشطر 
بعضبه من بعضة رغم أنه بعلم مسبقاً حجم الألم الذى سيعانية . 
والحزن الدی ریما سکن کل شىء فيه . 

وقي تقديرى أن ألسبب فى ذلك كله هو عمق المشاعر .. من 
السهل جد أن تقتلع شجرة بلا جذور دون خسائر .. إن الأعشاب 
لا تتسرلف شيسئًا على وجه الأرض ونحن نقتلع جذورها لأن هذه 
الجذور وإهية وضسيغة ولا تستطيع أن تخترق طبقات الأرض مثل 
الأشجار العتيشة . 

ولأن الأشجار تمتد فى أعمافتا .. ولأن جذورها تتسرب فى 
کل شیء داخلنا فسإنها تترف فی ألقلوب جرأحا .. ونزيفا .. 
ولانملك بمدها غير الألم . 

ولأن هڑلاء الذین سکنوا حیاتی یوما كانوا شى القلب .. 
وأمتدت جذورهم إلى أعمق الأعماق فقد تركوا فى القلب وحشة.. 
وفى النفس أحزاتًا . 
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وييقى بعذ ذلك كله أن الأرض التى احتضنت الأشجار يوماً 
ومنحتها الحياة .. والدفم .. والأمن لا تستطيم آبدا أن تتشكر 
لشاعرها .. قد ترحل الأشجار .. وتترلى خلفها طراغاً .. وجراحاً 
وشد تختار الأشجار أرضا آخري .. ولصولاً أخرى .. ووجوهاً 
آخرى ؛ ولكن الأرض أكثر وفاء من الأشجار .. وأكثر تقديراً لعنى 
العطاء والصدق فى المشاعر .. ولهذا لم أعد أحزن كثيرا كلما 
سقطت شجرة ف , حدذیقة آیامی . 

ويبسقى بعد ذلك كله أن الإنسان وسط هذا العأالم المجنون 
يعحتاج لظطلال شجرة وأحدة تصون عهده .. فما أكثر الأشجار 
ألمزيفة طی زمانتا العمجيب . 
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صن أين ياأتينا الجفاء ؟ 


الت : تسرعت فی احكامك فاخطات .. وثرکت قليف 
للظنون والهوا جس .. احرقت کل ماکان بیننا .. ودمرت آخر معاقل 
الحب الى كاثت تحمينا من كآبة هذا الزمن السجيب .. أتأمنكف 
الآن وات بعيد وأحزن لحزذك وأشقى بظنونك .. ولكن الأمر لم 
يعد بیدی ولا بيدلك .. مأذا يفعل المسافر بمد أن تسركت عجنات 
القطار .. لا يستطيع أن يوقفها ولا يستطيع ايضا أن باقى بنفسه 
قوق القضبان . 

قلت : حينما يصسرخ الإنمسان في أعماق بشر سحيةقة 
ولايجييه أحد لا يتبغى إبداً أن نلوسه إذا بكى آو صرخ أوأصابة 
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الجنون .. لأن الإنسان ألذى يجس على الشاطن لا يمكن بدا أن 
يشعر بمعاناة الفضريق ولهذا لا ینبغی آن نلوم غريقًا يمسرخ فى 
الأطاق يطئب النجدة . 

لقد كان يتحدى الغرق بهذا الصراخ + هل نتلوم الغريق لأنه 
يصرخ ولا نلوم أنفسنا لأننا لم نحاول آن نثقذه $ .. وما الذى 
يرك الظنون تكبر وتتمو فى أعماق الناس 9 .. إنه الجحود .. 
هذا الإحساس المخيف الذى يتسال إلى القلوب ويفقدها الرحمة .. 
ولاذاً زأرنا الجحود وهو أبعد ما يكون عن قلوبنا .. إن الجحود 
يأتى من الجفاء .. وحينما يتعلم الإنسان كيف يجفو فهو يفتع 
آلف بأب للجحود والنسيأن والإهمال والقسوة . 


قالت ؛ مثلى لا يعرف القسوة .. ولم يعرف الجصود .. آنت 
إنسان بنيت إحكاماً شاطئة على مواقف لا آأسأس لها .. ققد 
تخيلت اأشياء .. ولكن خيالك دخل بك إلى مناطق بعيسدة .. 
موحشة .. وكثيبة .. الخیال شیء راثم وجميل إذا تلونت به الأيام 
والاشباء .۔ وهو شیء سییء إذا هلب موأزين الأشياء شى عيوننا .. 
يمكن أن يصبح السسحاب إحساسا خريفيا راثعا .. ويمكن أن 
يصبح شيئًا كيبا يملا القلوب بالوحشة .. والفرق بين الاشين هو 
الأسلوب الذي نرسم به الأشياء في عيوننا لذراها. 

حینما کنت تحب.. کنت تری کل الجسمسال شی وجهی .. 
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وحينما تغفيرت تبدل هذا الوجه فى عينيك .. فصار البريق عذابا.. 
وصار الإحساس وحشة.. آنت لم تخیر فی عینی لأنتی لم آترله 
أشياح ألخيال المدمر تجشاح حياتى.. رغم قسوة الظروف.. لم 
أحساول أن أصدر عليك أحكاما خاطئة لأنك لا تملك الدفاع عن 
تفسك.. ولكتلى بكل البساطة آقمت ألأدلة.. وإلاتهامات وتصيت 
المحكمة وأصسدرت الأحكام ونفذتهسا.. والمتهم غائب لا يعرف 
شیسئًا.. هل هناك ظلم آکبر من هذ!ا.. وپعد ذلك کله تلومنی 
وتتهمنی وتسرف فی إیدائی انت رجل جارح .. إذا آحببت أقمت 
تمثالا رائع الجمال لن تحب .. وإذا تفیرت حطمته وچلست تبکی 
على أنقأاضه ...وآنا یا سیدی ارفص آن أكون تمٹالای الجميل إلذى 
تصسنهسهة ظضى خسيالك وتحطمسه أيضا فى خيالك .. أنا إنسانة 
عافقة.. ادرف قيمة الحب ٠.‏ وأعرف قيمة الإحساس .. وليت 
عندى احكام متسرعة لا آظلم إلا إذا تاکدت .. ولا هجر إلا إذا 
آیقنت ولا افتح للظنون بابى لأنها لا تحمل إلا ألدمار . 

قلت : وما الطريق ؟ 

قالت : إن ترأجع نفسك واخطاءك وظنونك القأسية .. أنت 
الذى قطمت الجسور .. وعليك أن تعمسيد وصلها.. وأئت الذى 
أصدرت الأحكام وعليك إلغفساعها .. وأنت الدى تركت العش 
للخفافيش الموحشة .. وعليك أن تميد لها الغناأء. 
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قلت: وكيضف إغنى وأشت بعيدة ؟ 

قاآلت: ع ضاف یر الکناریا یکون غناؤها آجچمل اذا كانت 
بعيدة.. ونحن تسرف قدرنا وعلينا أن فقبله .. أن نغنى حستى 
لانموت من الحزن .. أثت هتاك تغنى .. وآنا هنا أغئثى .. وسوفه 
يحمل ضياء اليدر صوتك القادم من بعيد .. آنا على يقين أنك لن 
تفنی لأحد غیری . 


قلت : وأنا أيضاً أعرف ذثك. 
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آیبا مص بعد ك 


الأيام بعدلك ثقيلة موحشة .. لم يبق لنا غير سحابأت البعد 
أثتى تطاردنا ظلالها وتسد ملينا ضوء الشمس كلما تسلل وحاول 
أن يخترق الأصاکن والاشیاء .. لا أدری ناذا دخلت بنا الأيام زئ 
مرحلة اسشسلام غريية $ .. هل فقدنا القدرة على المقاومة 5 هل 
يشست قلوينا المتمبة؟ هل رضيت أذت بالواقع الأليم واكتضيت أنا 
بخیوط الدکری , 

اشمر إلآن آنا لم تعد نقاوم كما كتا يوماً .هل لأن الظروف 
ايحت اصعب کٹیراً مما كانت عليه ؟ هل أدركنا استسالة الحلم 
اذى رسمناء يوماً على الورق؟ هل خذلتتا أيامنا وأحلامتا وخذلنا 
أيطنًا صبرنا ٩‏ 
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احزن الآن کثیراً كلما جلست مستسلما مع ياس .. وآحاول 
أن آستميد النبض الشديم وأجد تفسى مستسلماً نا هدرته اإلأيام 
عليتا .. أرى صورتك من بعيد واحاول أن أمسكف باخر خيط من 
خوط الأمل .. أشول لنفسي.. يمكن أن نلتقى فى اليش القأدم.. 
فى ألرييع القساأدم .. فى الخريف القسادم.. يمكن أن نلتقى على 
ضفاف يوم جميل يجمع شماناً سأعة ويرحل .. وتتسرب إلى فلب 
مش اعر الألم والوحشة .. مہا زلت أتصور أشياء ريما أنتهس 
زمائها.. ماذ! پفید آن تجلس وحیداً علی اعتاب ذکری قلیلاً ما 
تمسر على خاطر إتسان أصبح بعد كرا من الحلم.. وأقرب كثيراً 
من الوهم.. آنا غير قادر الآن على أن أعأيش الحلم.. غير شقاأدر 
على أن آقيل الوهم.. وآسال نفسیى.. ماذا تشمرين الآن.. هل آنت 
حائرة مظلى.. أم أننى كتہت القصة ورسمت ما فيها ووضعت فيها 
کل احلامی وآوھامی ویاآسس.. واٹتھی کل شیء بیننا عملی اعتاب 
هتا اليس ؟ 


إلى آى مدى يستطيع الغريق أن يتحمل قسوة ألاء 5 .. إلى 
أی مسدى يسستطيع الإنسان آن يميش بلا هواء يتتفسه $ .. إن 
الحلم هو ألهواء الذى يتففسه الحب .. فماذا ينفع اثحب عندما 
يشعر آنه يختدق؟ .. تا الآن أختتق .. كلما لاحت صورتك أمامى 
یحملتی ألم عسيق .. كيف آرى حولي آلاف الوجوه ولا أراك 5.. 
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كيف أتجول فى كل حدائق الأرض وأنت ألشجرة الوحيدة التى 
أريدها ولاأستطيع الوصول إليها .. كيف يكون العالم ملكى وأنا لا 
أستطيع أن اصل إلى اقرب نقطة فيه إلی قلبی .. وکلمسا فکرت فی 
ذلك أجد نفسى ثريا مفلساً .. أملك قصور ألأرض واكان الوحيد 
الذي أحبه وأريده لا أستطيح أن أطضح أقدامى فيه .. أمللف اللايين 
ولكنضى لاأريد منها إلاورقة وحيدة حولها آلف جدار . 

تذكرتك کثیراً هذه الأیام .. كنت حزينا ومازلت .. وتمنیت 
لوسسعت مسوتك من بعید .. کانت آحزائی آکہر بکثیر من قدرتی 
على الاحتمال.. أصدقاء رحلوا.. وأيام تبث بنا فى كل اتجاه.. 
ومشاكل مستعصية.. وکلما كانت سحابات الحزن تعبر أمأم عينى 
كلت اتساءل أين هى ألآن 5 الم تشعر لحظة وإاحدة باحتياجي لهاً.. 
وكنت أهول لا قسأل المسجون لاذا لم يصاأفحك فى لحظة حزن. 
فلو کان قادرا على الخروج من سجنه لكان أقرب الناس إليك 5. 


أدافع عنك کشیراً بیٹی وبين نفسى .. وأجسد لف عسشرات 
الحجج والأسباب .. ولكننى وسط هذا كله أفتقدك كثيراً وأشعر 
أحياناً أن الأيام يمكن أن تسلبنا أغلى مانمللك .. وساعتها يمكن أن 
ندم كثيراً على العمر آلذى يضيع ولا يجىء . 

تمنیت لو نى كنت معك الآن لأفول لك أشياء كشيرة .. 
مندى لك ألكثير .. عندي أحزان عميقة وأياحم متوحشة .. وأفتقاد 


بطول الکون .. ولهذا حاولت أن اشكو لك بعضا من أحزأنى . 
.10“ 


لحظة استسلام 


هل کنت على حق يوم فلت بأن الظ روف اق وى من 
مشامرذا.. وأن البعد سوف يضم بيننا أسوار! كثيرة .. وآن الحب 
یکن آن بواجه شرو فا هة امام قسوة الأيام ووحشة ازم . 

لم کن أصدق هذا الکلام وکنت آری دائما آن مشامرنا آهوی 
من فلروفنا .. وأآن الأسوار التی تبدو أحياناً بيننا يمكن أن تكون 
سو مستعيد بها اتتواصل .. وأن وحسشة الزمصن تد ةط عتا لان 
تيجث عن لحطة دقع حتي ولو كانت يعبدة . 

ویبدو آنلف افتتست بافكاركف واستسفمت للظروف الصسعية .. 
واخترت أكثر الطرق أمنا وسلاماً .. ولهذا استرحت . 
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لم آعد أسمع صوتك رغم آنه آخر مابقی بیننا من خيوط 
الشوأصل .. وبدأت أشمر أن هنالف ظلالاً كثيغة تظهر مامتا صن 
بعید .. لا أعرف عنكف شیا .. ولا تمرفین منی شیا حتى الأخبار 
أصسيسحت بعيدة . لم أعد أسمع حكايتك وما حملثه لك ألأيام .. 
هل ترى أنت سعيدة آم حزينة $ آى المشاعر تحتويك إلآن .. وأ 
بلاد الله صارت لك بيتا رغم أننى أعلم أن الأماكن لا تهمك بشدر 
ما يهمك البشر . 

کنت اسسال نفسی احیاناً هل یمکن أن يعيش الحب وسط 
هذا التواصل المفسق ود . وهل کلت من الذكاء بحيث قرضت 
الأسلوب والطريق الذي مضينا فيه ۶ لقد كائت بيننا لحمظات 
صسراع دأمسيسة .. كنت ارالك ممستسلسة للواقم الحزين .. وكثت 
أحاول أن أحملك مستسلمة للواقع الحزين .. .. وكنت أحاول أن 
أح ملك بسيسداً عن هذ! الواقع وآحلق بف مع حلم جديد وزمان 
جديد؛ وييدو أن الواقع أنتصر على أحلامى .. وأن القأرس الكابر 
استسلم فى النهاية أمام ألراقع الأليم . فى كل مرة كنت أراف فيها 
گنت آحاول أن أغرس شسيسئا من الأمل .. ولا انكر أبدا أن هذه 
المحاولات نجحت فى أحيان كثيرة فى أن تدفم بنا للأمام إحساسا 
ومشاركة وتواصلاً حتی ولوکان ذلك على جناح حلم . 

حثى أحلامنا الصغيرة التى حققناها معا وتحاينا بها على 
الظروف الصعبة کانت تبدو امامنا شیئًا كيرا لأننا كنا نشعر أن 
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الأشیاء یمکن أن تیدا صغیيرة لکی تصبح یوما شیتًا كيرا .. كانت 
الخطوة تشعرنا أنها يمكن أن تكون ميلا .. وأننا حينما نتواصل 
لحظة فإن ذلك هو الطريق لأن نكون معا .. كانت معاركتا مع 
الظروف فاسية وصعبة ولكلها كانت تشعرذنا بأننا نداطع من هيمة 
ومن مشاعر وعن أشياأء تستحق أن نعيش من أجلها . 

لقد نجنا یوما شی آن نكون معا رغم البعد .. وآن نعپیش 
معا رغم المسافات .. وأن نحلم معا رغم الواقع الحزين .. كانت 
هدہ ھی معرکتی التی حارپت من آجلھا .. آن آرالف معی ھی کل 
لحظة رغم آن هناف مساطفات بعيدة تفصل بيننا .. وكثت أشسعر 
بسسادة غريبة وأنا آرالك معي هي هذه الممركة .. لم أكن ودي .. 
كنت أراك طى كل مكان أذهب إليسه .. وأنتظرك فيه .. وتأقين 
احیاناً .. وی آحیان اخری لا تأتين ٠‏ ورغم هذا کلت انتظر . 

ولابد آن آعترف للف آننی آلآن وحید فی معرکتی؛ ویبدو !نك 
تخليت عن فارسك القديم واخترت طريقا آخر غيرالحلم .. لقد 
استسلمت دون أن أكون معك فى هدا القرار .. وينما ميت نا 
وحدى أواجه الظروف الصعبة وأحاول أن أتحايل عليها . اكتشخغت 
آن اليد التی كنت أمسك بها لم تعد بين دى .. وأن الرفيق الذى 
اخقرته من بين ملايين البشر قد تخلى عنى فى لحظة أمستسلام 
حسزينة .. وآنت هناك .. وآنا هسنا .. لا أنت أخطات .. ولا آنا 
تخلیت.. ومازلت آتساءل لاذ رفعت راية الاستسلام . 
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حذلة و داع سيره حداً 


أقمت لان حفلة وداع مسغيرة تليق بلك . جمعت فيها كل 
تذكاراتتا معا .. ودعوت لها كل الأشياء الجميلة التى جمعتا. 
وحاولت أن أطوف فی كل الأمساكن التى بدأنا فشيها حكايتتا .. 
حاولت آن ارتدی اجمل ما عندی من ثیاب .. وأن اُستعید مسورتی 
حينما كنت أذهب للقاثك .. أجمع الكلمات رغم أن الكلام كأن يتوه 
مٹی کلما نظرت فی عينكف .. واستميد الحكايات رغم أن البعض 
منها کان فاسيا وجارحا وملا . 

جچاست مع نفس أودعك داخل نفسی .. وبشعرت سأاعدتها 
أن هذا هو آخر لقاء بينى وبينك رغم ننا افترشا قبل ذلك .. 
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ولكننى شعرت هذه المرة آننى لن أراك بعد الآن حتى ولو رأيتك 
بالفعل .. اصعب الأشیاء على نفسی أن أطارق إنساناً داخل نفسی. 

آسواً عسیوبی آننی لا آبیع .. ولاآضرط فی شیء عزیز علی 
قلبی ابتداء بالبشر وانتھاء بالأشیاء .. ولقد عائیت کشیرا بسبب 
ذلك .. کثیراً ما كنت أقف مذهولاً وأنا أعرف أن من يجنس أمأمي 
قد باعتى. ورغم ذلك أحاول أن أفسد عليه الصفقة ريما شعر 
بینه وبين نفسه آنه أخطا .. وفى آحيان كثرة كنت أحاول أن أشنم 
نفسی بان ما یحدث مرد خلاف عابر سرعان ما پذوب ١‏ کلت 
دائماً اتمسله بآخر إحساس پریطنی بالطرف الآخر .. تت أحاول 
أن أرى خر نقطة ضوء فى عينيه .. وأن أسمع آخر كلمة من 
شفتيه وأن مسك بآخر خيوط الود ألثى تقطمت بيننا . 

هذه هى أسوا عيوبى وآنا أعرطها .. إننى لا ابيع ببساطة . 

ولکننی ھی المقاہل إذا بعت لا ارجم أبدا عن طريقی مهما 
کان ڈمن ذلك ومھما کان حجم معاناتی .. آنا لا آندم علی شیء 
قررت أن أبیعه مهما کان غالياً ‏ وبالأمهس فقط قررت بینى وبين 
نفس أن أقيم نك ماثما صغيراً فى فلبى وان أحيطك بكل مظاهر 
التقدير والحب والمرضان .. وان أهمض عينى لكى أراف شأمخة 
كأشجار النخيل .وان أتذكر وجهك الجميل طى آخر لحظة لقاء 
بینناً . قظررت أن أكفنف خی قلیى . 
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تذکرت فى هه اللحظة أشياء جميلة بيننا .. لم أحاول أن 
اذکر طك الأشیاء التی ترکت جراحا فی هلبی .. آردت فقط أن 
آشيم احستفالاً لكل ما كان جميلاً .. فأنا لا ألومك على النهاية 
ولكدني ألوم الأقدار وابظروف والحياة . 

لقد حاأولت أن استفيدك يكل السيل .. وحأوليت أن ايس 
عضك بکل الوسائل وأئت تعرفين ذلك كله .. وأششر سنه . و لگن 
پبدو آن طریقنا اختلف رغم آننی حاوثت كثير أن اسل ای طريق 
يوصلتى إليك جمعت حولي فى هذا الاأحتفال الصغير أشياء كثيرة 
أحپبناها معا . 

اماکن زرناها ولم تفارق خیالی . 
وحبشتاً معهاً . 

كلمات جميلة سمعتها منلف ٠.‏ وأسمعتها لكف : 

قصاثد شعر آطريتناً حتى وإن كانت حزينة . 

ج # گثيرة بار کنا أيام رحتنا RT‏ الإ ساس الج مل 
جمعت هؤلاء جميما حولى .. ونظرت إلى عينيك الجميلتين وأنت 
تسین أصأمی وآخر تسمات الشتاء تمر قوق NT‏ وخر أيأصنا 
توشب على الرحيل . 
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لم أحاول أن أقول لك شيدًا .. فلم يعد دى ما أقوله .. ولم 
أسمع منك شيئًا لأن خيوط الكلام ذابت مع قسوة القلوب . 

اخترت أن أودعك على طريقتى.. ةى ظللت فترة طويئة 
آحاول آن آحفظ اشر خبوط الود بینناء ولکن يدو أشي فقشات.. 
کی رشن غير هي فلبيس.. وطسعت زهرة بيطاأء وحيدة.. وکأنت 
تطوف حولها ذکریات عمر جمیل جمعنا یوما . 

أبقيت لكف فى فقليى مجموعة نأدرة من الصور التي التقطها 
[سحساس : حمیل ٠‏ کاتت هده الصور شى آخر ت کارانا 

لست نادماً على الح الجميل .. ولست نادماً على آيامنا 
معا .. ولست نادماً علي أتنى ظللت كل هذا الوقت وهذا العمر 
أحاأول أن أفنع نفسى بان أبقيك فى قلبى .. وأن أعيد ما انقطع . 

قد ششلت أن ابقيك فی فلب حقيقة كما کلت .. وفشلت 
أن أبقيك حلما .. وفششلت فى أن ابقشيكف خيالا .. وکل واد منا 
أختار نهايته .. وآئت التي اإخترت هذه النهاية .. ركن حزين .. 
وقتدیل شا حب ٠ه‏ ودموع بشأعر ٠‏ ورشأات حب فير .. وليلة 
شتوية باردة .. هذا آخر مأيقي للك عدي . 
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حنببن إلى اأماضی 


قالت : اذا نحن إلى المأضی فی کل شیء .. اذا نمتش عن 
ذکریاته ونیحٹ عن ملامحه وتطاردنا دائما آیامه .. همل هو رفض 
لواقم آم شروب مشه .. هل هو م جساولة للبسث عن برامتنا 
الضسائعة أم أننا نشعر أن هثاك أشياء اخذتها الأقدار منا ولا نمذكف 
احق فى استردادها. 
ذا جلست مع صدیق تراه یتحدث بشوق جارف عن ذکریات 
عصر مضي وإذا اقتربت من صديقة تجد ملامح المأضى تكسو 
وجهها الحزين . وكل واحد يتور آن صفحات الماضى هی أغلى 
مسا يملك .. حتى الشع وب ولیس الأف راد قط يح مهم حتين 
صا خب إلى أمجاد الماضي وذكرياته ... وضى حالنا الهربى نتحسد كث 
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كشراً عن الاضى شعوياً وأضراداً .. لا توجد آمة فى العالم مشدودة 
إلى مأضيها مل عالنا العريى .. ما أسباب ذلك الحثينة؟ 

قلت: لا يستطيم الإنسان أبدا أن يتنكر لماضيه أو أن يقرر 
بيه وبين نفسه أن ينسف تاريخه مرة واحدة.. إن مأضينا جزء 
من ياتتا .. وهو ألأب الشرعى للجاطضسر.. ومن لا مساض له.. 
لا حاضر له ولا مستقبل.. لا توجد شچرة صريقة بدون جدور.. 
ولكن توجد نباأتات متسلقة.. ولا يوجد إنسان بلا ذكريات وإذا 
قرر الإنسان يوماً أن يقطع ملاقته بالاضى فسوف يقطع علافته 
بالحاضر بعد ساعأت من رحيله . وإذا كدب عليكف رجل وقال للد 
إنه لع يحب احدا شبك .. فسوف يثنکر للك یوما ویقول نفس 
الكلام لمن سيجىء بعدلك وأنا آخاف من الشخص ألذ حطم صور 
لاض وجلس على اطلالها ولا أخاف شخصا آخر حافط عليهاً .. 
ولا أصدق أمرآة ادعت نها لم تمرف أحداً قبلى .. ولكلنى احشرم 
امراة لم تتلكر لاضيها حتى وإن آلمنى ذلك أحياناً . 

ولكن هناك فرةاً كبيراً بين الحنين أحيانا للمأضى ومعايشة 
هذا المأاضى . 

لأن الحنين يعنى أن هناك شيئاً مضى ويحمانا الحنين إليه 
ولكن المعايشة تعنى أننا مازلنا نتألم مع هذا الماضى .. والحنين 
پعن آن الإحساس صات ولم پپق منه سوی لحظات تدكار عابرة 
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ولكن أخع اة شی أن الو ساس ماژال یا پد ااا و تھا 
الخلاص مته . 
المأضى بحجيث يصبح سجينا له خاصة إذا كأن قد حبر ولم يتركف 
خلفه إلا اإلألم . 

ومن الخطاً أن تنس الشموب ماضيها .. بشرط واحد آلا 
يصبح هذا الماضى هو رصيدها الوحيد. 

ومن الخطا أيضًا أن نفقد الشواصل مع ذكرياأتدا ؛ ولكن لا 
بنبغی آبداً ان تصبح هذه الذکریات هی کل ما نملك . 


وقد يصبح الماضى عبئأً على الحاضر لأن الإئسان غير قادر 
على تجاوزه من الممكن جدأ أن تقف امراة فى طريق إنسان طوال 
جیاته فلا هی كانت له .. ولا هو أاصېح قادرا على أن يكون 
لفيرها. 

انها تشبه الصخرة التي وشفت في طريق انه وحصونت 
ولا هو قادر على أن يرجم إلى نقطة البداية .. والأخطر من ذئك 
أن تصبع المسخرة سداً فيكون الطوفان . 

وھنأاف نماذج طریدة من الہشر فی کل شیء ». إلها تة 
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وحيدة صاغها الخائق سيحانه وتعالى وخلى منها شخصاً وأحدا 
ووحیداً . 

وإذا قابنا هذا الشخص فى حياتنا وقدرت الأيام أن نفترق 
فزن اماضی هنا پتحول الس کابوس داكي .. إن الإنسان فى هده 
الحالة يحاول أن يبحت عن هذا الوجه الذى هابله يوماً ولكذه 
يضششل فى الوصسول إليه .. ويتحول عمر الإنسان إلى رحلة بجت 
أبدية عن صورة نادرة ١‏ ويكتشض أنها غير هقابلة للتكرار .. وهنا 
يضلهر أمامنا ذلك الطيف البعيد ألذى يشبه السرابه وكلما أشترينا 
منه اكتشفنا أنه وهم خادع .. هنا فقط يصبح ألمأضى كارثة لأنه 
مئك ملينا الماضى والقد؛ ومساأصحب أن تجلس وحيدا وأمامكف 
صورة أسرآة رحلت وأ ضذت صعها كل ألماضى وصاأدرت الحاأطضر 
وأقتحمت أسوإر العْد. 

هنا فقط يصبح الماضى محنة إنسان لم بستطمح أن يتجاأوزه 
حتى وإن حاول ذلك لأنه وهب عمره للبحث عن وجه واحد نسمیه 
الحلم المستحيل . 
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اسساء إا زخاںء 


ماذا تفسعل لو اناك انتظرت حلمساً ومسضت الأيام .. ثم 
الشهور.. ثم السنوات .. والحلم لا يجىء ؟ 

ماذا تفعل لوانك مريض وانتظرت الدواء .. ومضت الليالى.. 
م تلتها الشهور .. وآلدواء ا پیجیء؟ 
وأخذث منه ألضا عهد وأخذتث مته أف وعد وتتائرت العهود شی 
الفطضاء البعيد .. ولم يف بوعده وظللت تتتظره شهرا .. وعاما . 
AT‏ ++ وشوايصت ا اط نی ء؟ 
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مادا يحدث للأرض إذا بخل مليها المطر . وماد يدث 
للمسماء إذا تخلت منها النجوم .. وماد يحدث للبشر إذاً غأبت 
الشمس عاماً كاملا ؟ 


الأرش سوف تجض .. والسماء سوف تفرق في ظلامها .. 
وألناس يدون الشمس يموتون برداً وصسقيعا وو حشےة .. هن آين 
يتعلم الطضل الحفأن .. إن أول دروس الحذأان هو صدر أمه .. قإذا 
خرج الطفل إلى إلحباة وله يعرف دهع هدا الصدر فكيف سيمنم 
الحنان للآّخرين 5 
عش پحتویها .. شد تتحمل ذلك بعض الوقت .. ولكکتهاً ستموت 
حتماً إذا استمرت لياليه وطالت أيامه . 
ولاتستطيع ابد أن تطالب الإنسان بأشياء لا يتحملها. 

سن هتا تأتى أهمية التواصل فى ألحب .. فأذ!ا قطلعنا جذور 
إلشجرة طمن الصعب جدأ أن تبقى مورقة مزهرة مثمرة . 

ودا قطلعتاً سلف الکهریاء شسوف تتعول الأياح ای ظلام 
داگم حجشی پستعید السلك تواصيله . 
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فالتواصل بكل مقابيس الأشياء حتى فى التكلولوجيا 
الحديثة يمثل ضرورة لا غثى لأحد عنها .. ولهذا فإن التواصل 
بين البشر لا يقل أهمية من التوأصل بين الأشياء .. إن للناس 
قلوبا تشضعر .. ووجدانا يهس .. ولكن ألقلوب تصدا .. والوجدان 
يشيخ .. وواجبنا دائماً أن نتحافظ على هذا التوإاصل . 

لوغساب عنلك صديق ولم يسسأل عنك ابداً .. هرضت .. 
وحزتت .. وکبرت .. ولم تسممع منه سۇالا .. مادا سیبقی مثه فی 
زحمة الأیام .. لن ببقی له آكشر من ذكريات عممسرك مه .. قد 
تشعر بحلين نجوه .. فد تشتاق لطك الأيام الجميلة الت جمعت 
بينكما .. ولكنك لاتستطيع أن تسترجعه واقعاً وتراء حقيقة لأنف 
غير قادر على ذلك فهو بعيد وآنت أيضنًا بعيد . 

لو كانت هتاك أمرآة ملكت كل ما فيك .. ولم تعد تسمم لها 
صوتاً.. ولا تری لھا وجھها.. وکل ما بی بینکها ظلال آیام رحلت.. 
حزست.. وبكيت .. ومرضت .. وشضيت .. ولم تسمع لها صوتا. 

سوف تشتاق ليها .. وربما اشتاهت إليف .. سوف تمود إٹى 
ذكرياتك معها .. سوف ثرإها حلما أو خيالاً أو ذكرى عسأبرة.. 
ولكنك لن تراهاً حقيقة لأنك لا تستطيم والحب لايميش على 
الذکری إلا إذا مات .. إن الذکری هى الكضن ألذی نلف به مشاعرنا 
القديمة حتى لا يأكلها التراب.. والذكرى منطقة بعيدة من الحب.. 
إنها التابوت ألذى تدفن ألحب فيه لكى ذزوره حينماً نريد . 
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وال د کری آخر الأنفاس التى نشمر بها فى الحب .. إنها 
اللحظلات الأخيرة .. إنها نوية سكون أبدية .. وإذا شالت أمرأة عن 
رجل إنه صار ذکری .. فھذا یمنی آنها کفتته فی قابها .. واا قال 
رجل عن أمراة إنها من أغئى ذكرياته .. فهذا يعني أنه أعد لها 
قبرا جمیلا فى أعماقه .. ونحن تقول إننا نعيش على ذكرى أحباء 
رحلوا أو أقرباء ماتوا .. وهذا يعنى أن وجودهم فى حياتنا واقع 
أصسبح أمسرا .. وهذا يعنى أن وجودهم طى حياتا إصبح أمسرا 
مستحيلاً .. وآنا حاثر فيك وحاثر بلك .. ومعاف . 

ضشنت أن أبقيك حقيقة لأننى لا أستطيع . ولو كنت قادرا 
على ذلك لکت أنت أكبر حقيقة فى حياتی . 


وفشلت أن ابقيكف حلما لأنك الآن أقرب للسرأب › وفشئنت 
أن آجعلكف ذکری .. طمازلت فی حیاتی کیاا نابضا حا اشعر بکل 
شىء فيه .. ترى ماهى نهاية الرواية 3 وعشی ستجيء ؟ 
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أيهما أفضل فى الحب ..؟ 


إنام مظلوماً . 

قلت : من الخطا أن تظلم إنساناً أحبك .. ومن الخطاً أيضا 
أووقع على غيرف . 

فإذا ظلمت من تحب فأنت فى الحقيقة تطلم تفسك.. وإذا 
قبلت الظلم منه شأنت 3 خط فى حق تفسك أيضا .. فائت 
الط ية فى الصالتن .. وآنا لا آحس الظلم فی کل اشکائه مواء 
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كنت أنا الظالم .. آم كنت آنا المطلوم .. ولكننى لو اخترت أفضل 
ان انام مظلوماً عن أن انام ظالاً .. لأنتى لن أنام . 

قال : وما آأشكال ألظلم فى الحب ؟ 

قلت : إذاأ كنت قد أعطيت قلبك لإنسان وطرط فيه .. فهو 
ظالم .. وإذا تخلى منك فهو ظائم .. وتختلف درجات الظلم تبدا 
بألإهمال .. وتنتهى بالخيانة.. وسا بينهما سلسلة طويلة من 
الجراح والآلام التي تتركها مشاعر ألحب فى أعماقنا .. ولهدا 
تختلف أعماق الجراح ألتى تصيبنا حينمائنحب .. هناك جرح 
بسيط على سطح الجلد .. وهثاكف خنجر مسموم يسكن الصسدر 
حتى آخره » والجرح الأول هابل للعملاج .. والجرح الثانى لا سلاج 
له لأنه للا يتركف لذأ فرصة للحياة مرة أشري . 

هال صدیقی ؛ وماذا أفعل مع أمراة اعملیتها شلبی سنوات 
طويلة وانسحبت من حياتى دون أن تضول كلمة وأحدة .. إئها 
قذاکرنی بالأم التي خرجت ضى ليلة شتوية بوليديها الصغير وألقت 
به قوق ألرصيف ولم يسمع متها كلمة وداع واحدة .. ثم ذهبت إلى 
قلصرها الجميل وثامت فى هدوء ؛ بينماً تلققت الشوارع أبنها 
الشريد .. إن هذا الابن هو حبناً ألذى تخلت عنه وضشرطت فيه 
هذا آنا ياص دیقی ألاآن .. هل هذا هو جزاء الحب فى هذا 
الزمان. إنك تکتب کشی را عن الخشاعر ؛ ضاین تطسع حکایتی فى 
قاموس حکایاتی التی نقرؤها معكف . 
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أمرآة لم أقرط فيها لحظة واحدة حتی بینی وبين دقسين . 
وکات کل شیء فی حیاتی رغم أن حیاتی مزدحمة بالاف الوجوه 
.. لكننى اإخترتها دون كل الناس .. وأسکنتها قلبى .. فقهل هدا 
پاصدد یھی هو اح ألدی تعلمناأه من كتاباتك .. إنتى أ ماف 
مستولية ماساتی حینما صسدفت کلام ومضیت ورأء شلب .. 
کنت استطیع آن اقضی أوقاتى مثل كل الناس الذين يبون ليوم 
وإحد أو يومين .ولكتنى اخترت'أسلويك فى الحب .. فأاخلصت 
.. ووفیت وصدقت العهد مع نفسى ومع الله .. وکان هذ! جزاتى . 

قلث : بدأية أرجوك ألا تصمللي مسئولية ما حدثٿ لک ؛ 
وان کٹاہاتی هی السبب .. فان أبحث من أشياء ريما وجدناها : 
وريما خذلتناء ولم نجد منها شيئًا .. أنا أرسم الحلم لاناس » ويس 
من مسشوليتى تصشيقه .. إننى أقدر أحزاناك خاصة مع تلف 
المشاعر العميقة إلتى أحسها من كلامك عن حبيبتك المسافرة التى 
لم تترك خبراً ولا أثراً ٠‏ ولم تسأول قبل أن تمضى أن تترك كدسة 
وداع آخيرة حتى وإن كانت مؤلة . 

إن الرحمة اهم كثيراً من الحب .. وأنا لا أتصسور آن يكون 
الملحب غير رحيم .. فالإنسان الذى أعطاك قلبه وأجمل ما فيه 
لاينبغى آبداً أن تترك له ألا يشقيه .. لاأريدك أن تندم على اناف 
احسبپت واخلصت وکنت كريماً وذبيلاً مع من أحببت ›» هذه 
صفاتك أنت ولا تشخلى عنها أبداً .. لأنك لن تكون أبداً شير 
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نفسك .. ولن تستطيع بدا أن تعيش ذزوة كل يوم وتسميها حباً . 
كما يصدث الان فى زماظا المعیب .. آثت أحبيت على طريقت .. 
وهذا هو ألحب الحقيقى .. أماً مائسمهه ونذراه الآن فهو هياكل 
مزيفة لصورة كاذبة للحب . 

وطی الت آنت لا اچد آہداً ما يسشحق أن تندم عليه › 
وأترلى الندم لامرأة أعمطيتها قاباف وثتخلت عك دون سيب .. 
موف تمضی پاسیدی سنوات وسوف تتام آثت هانئًا راض يا 
مطمئتا لأئنكف صدقت حیثما أحبپت .. أما هى قسوف تبقیى 
صورتك ظی خيالها مصدر ألم وعذاب مهما كانت قسوة قلبها . 
فالظالم لا ينام ومن الصعب أن ينس القاتل دماء يته .. 
وأقول لك عمش حياتك كما آأنت .. ولاتندم يوما لأنف أحببت . 
وإذا كانت حبيبتك قد القت طفلها للشوارع بين القطط والذئاب 
فسوف قى آمامها وجهه البریء ؛ وهو يصرخ فى كل مكان . 


E 


صازال عطرک کی یدی .. 


کان الطريق موحشاً.. ومياه اليل تمشى متشاقلة تتائر على 
ضفتیه ونسمات الشتاء البارد تطوف خوق رآسی .. وذكريات اللقاء 
العأبر ترسم صسورة الزمن الجميل الذى يزورنا أحيانا ويمضى كاذه 
البرق يملا الحياة ضياء وسرعان ما يغيب . 

كان وجهها ألحالم يطل فى عينى وبريق عيني ها الحزين 
یصافح خیالی .. لم يكن فى مقدورنا أن نبقى معا دقيقة وأحدة 
فکل شیء بیشنا بحسساب .. هی لاتلملى شدرها .. وأا لا مئك 
قدری. وکلانا يحمل على ظهره سنوات عمر وآعباء حياة .. ولکتنا 
نحساول دائما أن نجد وسط الظلام نقطة ضصوء تتسسرب داخلنا 
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وتشر معها آننا فقهرنا المست جيل وتجاوزنا حدود الصمب .. 
وأتتقينا زخم کسوة اروف . 

گانت إلدفائى نمضي مسرعة بيننا i‏ وأا آ اول آن أشيع 
عینی منذهھا ؛ وهی تجلس فى كبريائها الوأثق وشموخها المترفع 
وبريق عيثيها الذى يحاول أن يرسم طوق ظطلال ألحزن أبتسامة . 

ظ دزی 5i‏ تند کرت أو لقاع نشا ملت ستوایت.. عربت أن 
بدآنا معا طريقاً .. وأن الأقدار حملا إلى هذا الطريق الصسسب 
i4‏ اخترناً امستجيا -. وراضغاً عدي إلشحدفي . 

وکان طريقتا صعبا للغاية .. فی کل شیء حالت بيننا 
الظروف .. فی كل خطوة يمف بينناً سد منيسم ٠‏ وشعرتا وها 
اننا تصارع ما وظروفاً وواقهاً الیماً شی کل شیء : 

وتصسورناً ست أعدت وا أن الاستمرأر مستجيل .. وأن ائبةاء 
مجاأزطة .. وأنناً لن تحتمل أ شىء من هذا كله . 

كلانا لديه من الأعباء والتاعب والس توئيات صا بكضيه ٠‏ 
ولیس لديناً مانقاأوم به إلا الخشاعر ETE‏ تقعل المشاصر فی 
آزمنة الانکسار .. وحاول کل منا آن یطوی صشاعرہ فی صمت .. 
اونا إن نترك الشجرة بلا ماأء وهي فى بدأية الصمر سس لا 
ٹیگ عليها كثراً حينما تدوسها الأهدار .. حاأولنا أن نغتال ومضة 
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الاحساس فینا وآن نطغیء فنادیل آیامنا التی أضاعت .. حاولنا أن 
نغلق الأبواب التى فتحناها وتسلل الهسواء النقى مها واحصتوانا 
بصسفاشه ودقاکه وده . 

حاولا دنك واکثر ء 

وأكتشفنا أن الشجرة كبرت رغم أذنا بخلنا عليها أحياناً 
بألدهء وإالاء وألرعأية وسرعأن مأ وجدتاهاً قف شأمجة بيننا . 

ورأینا اٹقنادیل التي حاولنا أن تطغأهاً وقد زاد عددها فى 
أعماهنا وازدادت ضياء وبهاء وجمالا . 

وشعرنا ان ألهواء النقی الذی تسرب إلى جوانحنا قد طهرنا 
من أشياء كثيرة فأصيحنا اكثر تجرد! وإحساسا وصدةاً مع أذغسنا 

وإكتشفناً أن الطريق الذي حاولنا أن نهرب إليةه حمانا إلى 
نفس البداية .. وأن كل الطرق توصانا إلى شىء واحد .. وإحساس 
واحد داي هي كيان وإحل . 

و استسلمتا لأقدارناً ومشاعرذاء وحاولناً أن ترضى بالقليل .. 
ثم اكتشغنا أن ما تصورتاه قليلاً أصبح قادرا على أن يمنحنا 
الدفم والأمان والاستقرار والراحة .. وعرطا أن المشاعر ليست 
يمسا حاتها الوإسعة . ولکن المشاعر اشاس بر جه ادق اديا + 
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قد تملك ألف ضدان » وتشمر آنها جرداء لا ماء طيهاً ولا ثمار .. 
وغد تمتلك مساحة صغيرة من الزمن وألعمر مع من تحب وتشعر 
أنها تغنيك عن كل الدنيا . 

طاظت هى راس كل هذه الأشياء والصور وأنا أسرق معها 
من الزمن بعض الاحظات ويمضی كل منا فى طريق . 

کاثت اشجار النخيل على ضفاف اليل تودعها فى حزن .. 
وکانت نسماأت الشتاء تصافح خصلات شعرها الأسود وأنا أراأقبها 
من بعید وکان عطرھا فی یدی آخر ما ترکت لی من لقساء عابر 
قصدیر .. وکما جاءت علی غير موعد .. رحئت على غير موعد . 
مسل كل الأشياء الجميلة قى حياة الإنسان .. ومع الرحيل بدآنا 
رحلة اخری مع حلم جمیل يزورنا عادة على غير موعد .. أن 
يجممنا اللقاء رغم قسوة الظروف . 
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مؤلغات الشاعر 
فساروق جوي دة 


۵ آوراق من حديقة آکتویر «دیوآن شعره ۱۹۷۶. 

8 یہی لا ترحلی «ديوان شعره الطبمة الأولی .١۱۹۷۵‏ 

8 آصوال مصر كيف ضشأعمت «اقتصاد » الطبعة الأولی ١۱۹۷۹‏ . 
8 وییتی الحب «ديوان شعره الطبعة الآولی ۱۹۷۷. 

# وللأشواق عودة «ديوان شعر» الطيمة الأولی ۲۹۷۸ . 

۵ فی عیذیف عنوانی «دیوان شعرء» الطبعة الأولی ۱۹۷۹. 

© الوزير الماشق «مسرحية شعرية» الطبعة الأولی ۹۸۱ . 
® بلاد السعر والخیال ءدب رحلات» الطبعة الأولی 1۱۹۸۲ . 
8 داگما انت بقابی «ديوان شعره الطيعة الاولی ۱۹۸۱. 

8 لاني أحبك «ديوأن شعر» الطيعة ألاولی ۲۹۸۲ . 

® شی» سیبقی بیننا «دیوان شعره» ۱۹۸۳ . 

8 طاوعتی قلبی فى النسيان «ديوان شعرء الطبعة الأولی 1۹۸٩‏ . 
® ثن ابيع العمر «ديوان شمره الطبعة الأول .1۹۸٩‏ 
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8 زمان القهر علمٹس «ديوان شمره الطبعة الأولی ٠۹۹۰‏ . 
8 کانت نا أوطان «ديوان شعر» الطبمة الأولی ٠۹۹۱‏ . 

٭ آخر لیالی الحلم «دیوان شعرء الطيعة الاولی .٠۱۹۹۲۳‏ 

# قالت «-خوأطر نثرية» الطبعة الأولی ٠۹۹۰‏ . 

8 شباب فى الزمن الخطا الطبعة الأولی ۱۹۹۲ . 

8 دماء على ستار الكمية «مسرحية شعرية» الطبعة الاولی ۱۹۸۷ . 
® الخديوى «مسرحية شعرية» الطبمة الأولی .1۹۹٤‏ 

8 شاأروق جويدة «الجموعة الكاملة». 

آلف وجه للقمر «ديوأن شعر» الطبعة الأولی ۹۹۹۷ . 

® عمر من ورق «خواطر ذثرية» الطبعة الأولی 1۹۹۷. 

8 قضايا ساخنة جد الطبعة الأولی ۱۹۹۷. 

© ميد الوهاب وأوراقه الخاصة ائطبمة الأولی ۹۹۹۸ . 

# لو أنناً لم نفترق الطبعة الأولی 1۹۹۸. 

8 ليس لنحب آوان «خوامطلر نثرية: الطبعة الأولی ۹٩۹۸‏ . 
8 آثار مصسر .. کیضف هانت الصليمة الأولی 1۹۹۹ . 

8 حبيبتى .. ولكن «خواطر نثرية» الطبعة الأولی ٠۹۹٩۹‏ . 
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